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تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ
 كَارْل بروكلمان 

 نَقْله إِلَى اَلْعَرَبِيَّة اَلدُّكْتُور عَبْد اَلْحَلِيم اَلنَّجَّار 

 كَلِمَة اَلْمُتَرْجِم 

 1 - كَانَ تَعْرِيب كِتَاب تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ لِكَارْل بروكلمان أَمَلًا يُرَاوِد كُلّ 

 قَارِئ بِالْعَرَبِيَّةِ حِينَمَا يَبْحَث فِي عُلُوم اَلْعَرَب وَآدَابهمْ , أَوْ يُحَاوِل سَبْر جُهُود 

 اَلْعَلَم اَلْعَرَبِيّ وَمُتَابِعَة خُطُوَاته فِي تَأْسِيس ثَقَافَة اَلْعَالَم اَلْجَدِيد وَتَنْمِيَة حَضَارَته 

 أَوْ يُرِيد حَصْر مَا تُشَتِّت وَإِحْصَاء مَا تُفَرِّق مِنْ تُرَاث اَلْفِكْر اَلْعَرَبِيّ فِي مَكْتَبَات 

 اَلْعَالَم وَخَزَائِن اَلْكُتُب , لِيَتَّخِذ مِنْ ذَلِكَ آيَات بَيِّنَات لِلْفَخْرِ وَالِاعْتِزَاز أَوْ عِدَّة 

 وَمَدَدًا لِلْبَعْثِ وَالْإِحْيَاء , أَوْ يَتَطَلَّع أَخِيرًا إِلَى مَعْرِفَة مَا تَرْجَمَ إِلَى لُغَات 

 اَلْعَالَم مِنْ ذَلِكَ اَلتُّرَاث اَلْخَالِد , وَمَا أَثَّرَتْ حَوْله مِنْ بُحُوث , وَصِنْف مِنْ دِرَاسَات 

 قَدَّمَتْ خَطَّا اَلْعَلَم وَالْأَدَب , وَدَفَعَتْهُمَا إِلَى اَلْأَمَام فِي اَلشَّرْق وَالْغَرْب . 

 وَهَذِهِ هِيَ اَلْمَقَاصِد اَلْكُبْرَى اَلَّتِي وَضَعَهَا كَارْل بروكلمان نُصْب عَيْنه فِي تَارِيخ 

 اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , وَهُوَ يَغْلِب عَلَيْهِ - فِي هَذَا اَلْعَمَل - اَلِاتِّجَاه اَلْإِنْسَانِيّ اَلْعَالَمِيّ 

 اَلشَّامِل . فَهُوَ يَنْظُر فِي اَلْحَيَاة اَلْعَرَبِيَّة اَلْعَقْلِيَّة قَبْل كُلّ شَيْء إِلَى مَكَان هَذِهِ 

 اَلْحَيَاة فِي اَلْعَالَم اَلْمُحِيط بِهَا , مَتَى ظَهَرَ لَهَا اِحْتِكَاك أَوْ اِتِّصَال بِذَلِكَ اَلْعَالَم , 

 وَهُوَ يُحَاوِل جُهْده أَنْ يُسَجِّل اَلدَّوْر اَلْعَالَمِيّ اَلَّذِي اِضْطَلَعَ بِهِ أَدَب اَلْعَرَب - بِأَوْسَع 

 مَعَانِيه - فِي دَفْع مَوَاكِب اَلْعِلْم , وَحَثّ رُكَّاب اَلثَّقَافَة وَالْحَضَارَة , وَهِدَايَة 

 اَلْمُجْتَمَع اَلْإِنْسَانِيّ إِلَى غَايَات اَلْحَقّ وَالْخَيْر , وَالْجِمَال . 

 إِنَّ بروكلمان لَا يَقْصِد , أَوْ بِعِبَارَة أَصَحّ : لَا يَقْصُر قَصْده مِنْ تَارِيخ اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ عَلَى تِلْكَ اَلنَّظْرَة اَلْعَرَبِيَّة اَلْبَحْتَة , اَلْمَحْدُودَة بِحُدُود اَلزَّمَان وَالْمَكَان , 

 وَاَلَّتِي اِعْتَدْنَا أَنْ نَجِدهَا قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا عِنْد مَنْ تَنَاوَلَا هَذَا اَلْفَنّ مِنْ اَلْكِتَاب 

 وَالْعُلَمَاء اَلْعَرَب فِي طَرِيقَتهمْ اَلتَّعْلِيمِيَّة اَلْهَادِفَة , اَلَّتِي تَتَّجِه إِلَى تَنْمِيَة 

 اَلذَّوْق اَلْأَدَبِيّ , أَوْ تَرْبِيَة مَلَكَة اَلنَّقْد اَلْمَنْهَجِيّ , أَوْ اَلْوَصْف اَلتَّارِيخِيّ , 

 اَلْوَاعِي اَلْمُمَيَّز - عَلَى أَحْسَن اَلِاحْتِمَالَات - بَيْن أَسَالِيب اَلْكَلَام اَلْعَرَبِيّ , 

 وَمُنَازِع إِنْشَائِهِ وَصِيَاغَته , وَمَذَاهِب مَدَارِسه ومغارسه فِي مُخْتَلِف اَلْعُصُور اَلْأَدَبِيَّة 

 , مَعَ عَقْد اَلْمُوَازَنَات وَالْمُفَاضَلَات بَيْن ذَلِكَ كُلّه مِنْ حَيْثُ النوازع وَالْأَغْرَاض , 

 وَالْمَعَانِي وَالْأَلْفَاظ , وَالْبَوَاعِث وَالْأَسْبَاب , وَمَا إِلَى ذَلِكَ . 

 كَمَا أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَة أُخْرَى لَا يَكْتَفِي بَعْد أَسْمَاء اَلْأُدَبَاء مِنْ كِتَاب وَشُعَرَاء وَعُلَمَاء 

 وَفَلَاسِفَة إِلَخْ , عَلَى نَمَط كُتُب اَلطَّبَقَات أَوْ اَلتَّرَاجِم , أَوْ عَلَى طِرَاز 

 - ط - 

 سِجِلَّات اَلْإِنْجِلِيزِيَّة - اَلْأَمْرِيكِيَّة فِي أَحْسَن اَلْأَحْوَال , وَلَا بِسَرْد أَسْمَاء اَلْمُصَنَّفَات 

 وَالْمُؤَلِّفَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مُخْتَلِف فُرُوع اَلْعُلُوم وَالْمَعَارِف وَالْآدَاب , عَلَى أُسْلُوب 

 فِهْرِسْت اِبْن اَلنَّدِيم , وَكَشْف اَلظُّنُون , وَغَيْرهمَا مِنْ مَعَاجِم اَلْكُتُب , وَفَهَارِس 

 اَلْمَكْتَبَات . 

 بَلْ إِنَّ ذَلِكَ كُلّه هُوَ بَعْض مَا قَصَدَ إِلَيْهِ بروكلمان عَلَى طَرِيقَته اَلْخَاصَّة , وَمَنْهَجه 

 اَلَّذِي اِرْتَضَاهُ لِكِتَابِهِ . 

 لَقَدْ أَلْقَى بروكلمان نَظْرَة اَلْفَاحِص اَلْخَبِير عَلَى اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي مُخْتَلِف أَزْمِنَته 

 وَأَمْكِنَته وَفُنُونه , مُنْذُ نَشْأَته إِلَى هَذَا اَلْعَصْر اَلرَّاهِن : 

 ( أ ) ‎ فَوَجَدَ لُغَة اَلْعَرَب فِي اَلْجَاهِلِيَّة وَصَدْر اَلْإِسْلَام وَالدَّوْلَة اَلْأُمَوِيَّة لُغَة 

 مُحِيلَة خَاصَّة كَكَثِير غَيْرهَا مِنْ لُغَات اَلْعَالَم اَلَّتِي اِخْتَصَّتْ كُلّ مِنْهَا بِجِنْس أَوْ قُبَيْل 

 فِي ذَلِكَ اَلْعَهْد , وَلَمْ تَبْلُغ بَعْد مِنْ اَلشُّيُوع وَالذُّيُوع فِي اَلْعَالِم مَا يَجْعَلهَا لُغَة 

 عَالَمِيَّة تَأْخُذ وَتُعْطِي , وَتُؤَثِّر وَتَتَأَثَّر , وَتُفِيد وَتَسْتَفِيد , وَهِيَ حَقًّا كَانَ لَهَا أَدَب 

 سِرِّي , وَبَيَان جَلَى , وَفَصَاحَة وَبَلَاغَة , وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ أَنْ يَكُون لَوْنًا مِنْ 

 اَلْأَدَب اَلْخَاصّ اَلَّذِي لَا يَكَاد يَتَجَاوَز فَنّ اَلْقَوْل وَصِنَاعَة اَلْبَيَان . 

 وَهُنَا أَخَذَ بروكلمان يَعْرِض ذَلِكَ اَلْأَدَب , فَبَحْث فِي أَصْل اَلْأُمَّة اَلْعَرَبِيَّة اَلَّتِي 

 يُمَثِّلهَا وَتُمَثِّلهُ , وَوَصَفَ شُعُوبهَا وَأَجْنَاسهَا , وَبِيئَتهَا اَلْمُحِيطَة بِهَا , وَأُسْلُوب 

 حَيَاتهَا , وَنِظَام مَعِيشَتهَا , ثُمَّ وَصَفَ اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَخَصَائِصهَا وَنَظَر فِي أَوَّلِيَّة 

 اَلشِّعْر وَمَصَادِر مَعْرِفَته , ثُمَّ تَنَاوَلَ مَشَاهِير اَلشُّعَرَاء , وَمَا بقى مِنْ آثَارهمْ . 

 وَسَلَكَ قَرِيبًا مِنْ هَذَا اَلْمَسْلَك فِي صَدْر اَلْإِسْلَام وَالدَّوْلَة اَلْأُمَوِيَّة , لِشِدَّة تَشَابُه 

 حَيَاة اَلْعَرَب فِي هَذِهِ اَلْعُصُور , مِنْ حَيْثُ غَلَبَة اَلْأُمِّيَّة , وَضَيِّق مَجَال اَلثَّقَافَة 

 وَالْحَضَارَة , وَعَدَم اَلِاحْتِكَاك اَلْفِكْرِيّ أَوْ قِلَّته بِالْأُمَمِ اَلْأُخْرَى , لَوْلَا أَنَّهُ تَعَرَّضَ 

 بِطَبِيعَة اَلْحَال لِبَحْث اَلْإِسْلَام , وَتَنَاوُل آثَار اَلْقُرْآن اَلْأُولَى فِي تَوْجِيه اَلْأَدَب , 

 وَبَعْث اَلثَّقَافَة , وَإِحْيَاء اَلْعُلُوم . 

 عَلَى أَنَّ بروكلمان وَجْه عِنَايَته فِي كُلّ ذَلِكَ نَحْو اَلْأَثَر اَلْخَالِد , وَالْكُتَّاب اَلْبَاقِي 

 , وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ أَيْضًا , بَلْ هُوَ يَحْرِص عَلَى عِرْض اَلْأَصْدَاء وَالْآثَار اَلْأَدَبِيَّة لِذَلِكَ 

 كُلّه فِي اَلْعَالَم اَلْمُحِيط بِالْعَرَبِ - حَسَب اَلْإِمْكَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ اَلزَّمَن اَلسَّحِيق 

 - فِي أُسْلُوب مِنْ اَلْمُوَازَنَة لَا يَسْتَطِيع اَلْإِقْدَام عَلَيْهِ أَوْ اَلتَّعَرُّض لَهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ 

 لَهُ إِحَاطَة بروكلمان وَسَعَة أُفُقه , وَقُوَّة تَمَكُّنه مِنْ مُخْتَلِف اَللُّغَات وَالثَّقَافَات 

 وَالْفُنُون . 

 ( ب ) ‏ فَإِذَا مَا بَزَغَتْ شَمْس اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ , وَصَارَتْ اَلْعَرَبِيَّة هِيَ لُغَة اَلْعَالَم 

 اَلْإِسْلَامِيّ كُلّه - فِي اَلْكِتَابَة اَلْعِلْمِيَّة وَالْأَدَبِيَّة عَلَى اَلْأَقَلّ - وَتَفَتَّحَتْ لِهَذِهِ 

 اَللُّغَة كُنُوز اَلْعِلْم وَالْمَعْرِفَة , وَانْتَهَتْ إِلَيْهَا رَوَافِد اَلثَّقَافَة مِنْ شَتَّى أَقْطَار 

 اَلْأَرْض , فَهُنَا يَرَى بروكلمان أَنَّ لُغَة اَلْعَرَب قَدْ أَخَذَتْ تَسْتَقِلّ فِي اَلْعَالِم بِحَمْل 

 لِوَاء اَلْعِلْم وَالْحَضَارَة لِعِدَّة أَجْيَال وَقُورِنَ , وَأَنَّهَا بَدَأَتْ تُسَجِّل دَوْرهَا اَلْعَالَمِيّ 

 فِي هِدَايَة رَكْب اَلثَّقَافَة وَالْمَدِينَة إِلَى أَمَد طَوِيل , وَأَرَى حِينئِذٍ أَنَّ اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ اَلْخَاصّ لَمْ يَعُدْ أجدي عَلَى اَلْإِنْسَانِيَّة مِنْ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ اَلْعَامّ . وَمِنْ ثَمَّ 

 شَرَعَ فِي تَنَاوُل اَلْحَيَاة اَلْعَقْلِيَّة كَافَّة بِالْوَصْفِ وَالنَّقْد وَالتَّحْلِيل , وَجَعَلَ يَعْرِض 

 صُورَة مُتَكَامِلَة لحيوات جَمِيع اَلْعُلُوم وَالْفُنُون , وَتَرَاجِم مَشَاهِير اَلْعُلَمَاء 

 وَالْكُتَّاب وَالْأُدَبَاء , فِي دِرَاسَة مُفَصَّلَة مُقَارِنَة , مَصْحُوبَة بِكُلّ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ 

 بروكلمان مَنْ أَثَارَ اَلْعِلْم وَالْعُلَمَاء فِي مَكْتَبَات اَلْمَشْرِق أَوْ اَلْمَغْرِب , مشفوعة 

 بِكُلّ مَا عَرَفَهُ مِنْ وُجُوه اَلتَّأْثِير اَلْمُخْتَلِفَة لِهَذِهِ اَلْآثَار فِي ثَقَافَة اَلْعَالِم 

 وَحَضَارَته , وَمَا عَمِلَ لَهَا مِنْ تَرْجَمَات , وَمَا أُثِيرَ حَوْلهَا مِنْ بُحُوث وَدِرَاسَات , وَمَا 

 أَسْهَمَتْ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي تَرْبِيَة اَلْعُقُول , وَتَنْمِيَة اَلْمَعَارِف و تَوْلِيد اَلْأَفْكَار 

 ( ح ) وَأَخِيرًا , وَبَعْد أَنْ دالت دَوْلَة اَلْعِلْم اَلْعَرَبِيّ , وَفَرَغَتْ لُغَة اَلْعَرَب مِنْ 

 أَدَاء وَاجِبهَا اَلْإِنْسَانِيّ اَلْكَبِير , بِإِنْجَاز ذَلِكَ اَلدَّوْر اَلْعَالَمِيّ اَلَّذِي اِضْطَلَعَتْ بِهِ 

 عَلَى أَتَمّ وَجْه فِي نَشْر ظِلَال اَلْمَعْرِفَة وَالْحَضَارَة , وَإِضَاءَة أَرْجَاء اَلدُّنْيَا بِأَنْوَار 

 اَلْحِكْمَة وَالْهِدَايَة , وَرَفْع اَلْمُسْتَوَى اَلْعَقْلِيّ وَالْخُلُقِيّ وَالِاجْتِمَاعِيّ لِلْإِنْسَانِيَّةِ 

 جَمْعَاء كَمَا لَمْ تَفْعَل ذَلِكَ لُغَة مِنْ قَبْل . 

 وَبَعْد أَنْ سَلَّمَتْ هَذِهِ اَللُّغَة اَلْعَرِيقَة تَرَكَتْهَا اَلْعَقِيدَة اَلزَّاخِرَة إِلَى لُغَات اَلْأُمَم , 

 وَشُعُوب اَلْعَالَم , اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ قَدْ اِحْتَلَّتْ بَعْد مَكَانهَا فِي تَارِيخ اَلْبَشَر , وَاَلَّتِي 

 كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُسْهِم بِقِسْطِهَا هِيَ أَيْضًا فِي قِيَادَة رَكْب اَلْمَدِينَة , وَرَفْع مَنَار 

 اَلثَّقَافَة . . . 

 عِنْدَئِذٍ عَادَتْ هَذِهِ اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة كَمَا بَدَأَتْ : لُغَة مَحَلِّيَّة تَتَجَاوَب أَصْدَاؤُهَا بَيْن 

 رُبُوع أَهْلهَا , وَيَقْتَصِر أَدَبهَا اَلْعَامّ عَلَى تَرْدِيد أَنْغَام اَلْمَجْد اَلتَّلِيد , وَتَمْجِيد 

 آثَار اَلسَّلَف اَلْعَظِيم , وَتَمْجِيد مَحْصُول اَلتُّرَاث اَلْقَدِيم , كَمَا يَنْحَصِر أَدَبهَا اَلْخَاصّ 

 مَرَّة أُخْرَى فِي فَنّ اَلْقَوْل وَصِنَاعَة اَلْبَيَان , عَلَى تَفَاوُت بَيْن اَلنَّزْعَتَيْنِ فِي اَلْقَدِيم 

 وَالْحَدِيث , وَتَبَايُن فِي اَلطَّبِيعِيَّتَيْنِ بَيْن اَلْغَابِر وَالْحَاضِر . 

 إِلَى أَنْ أَشْرَقَ فَجْر اَلنَّهْضَة اَلْحَدِيثَة فِي رُبُوع اَلْمَشْرِق , وَاقْتَرَبَتْ أَنْحَاء اَلْعَالَم 

 بَعْضهَا مِنْ بَعْض , وَتَهَيَّأَتْ لِتَبَادُل اَلْأَفْكَار وَتَفَاعُل اَلثَّقَافَات فَرَصَّ لَمْ 

 تَكُنْ لِتَسْنَح لِلْبَشَرِيَّةِ إِلَّا بِفَضْل مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اَلْعِلْم اَلْعَالَمِيّ مِنْ تَقَدُّم فِي اَلْعَصْر 

 اَلْحَدِيث , وَفِي هُدَى مِنْ خُطُوَات اَلْأَوَّلِينَ . 

 وَحِينئِذٍ اِسْتَأْنَفَتْ اَلْعَرَبِيَّة حَيَاة جَدِيدَة كَمَا نَرَاهَا اَلْيَوْم , وَبَدَأَتْ تُؤَكِّد وُجُودهَا 

 , وَتُفِيق مِنْ سُبَاتهَا , وَتُبَارِك تَقَدُّم اَلْعِلْم , وَتَشَارُك فِي نَتَائِج اِنْتِصَار اَلْعَقْل 

 بِمَا أَسْلَفَتْ فِي هَذَا اَلسَّبِيل مِنْ جُهُود , وَقَدَّمَتْ مِنْ عَمَل مجمود , وَإِنْ كَانَ نَصِيبهَا 

 اَلْمُعَاصِر فِي بِنَاء اَلْحَضَارَة اَلْحَدِيثَة - مِنْ اَلْجَانِب اَلْعِلْمِيّ اَلْبَحْت عَلَى وَجْه 

 اَلْخُصُوص - لَمْ يَكَدْ يَتَجَاوَز بَعْد خَطّ اَلْقَابِل لَا اَلْفَاعِل , وَحِصَّة اَلْأَخْذ لَا اَلْمُعْطِي 

 وَرَأَى بروكلمان ذَلِكَ بِنَفَاذ بَصِيرَة وَصَوَاب تَقْدِير , فَعُمَد فِي اَلشِّقّ اَلْأَوَّل إِلَى 

 تَسْجِيل كُلّ مَا عَرَّفَهُ مِنْ اَلْآثَار اَلْبَاقِيَة لِهَذِهِ اَلْمَرْحَلَة بقضها وقضيضها , مُبْرِزًا 

 مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتَحِقّ التنوية وَالْإِشَادَة بِهِ لِمَا تَرَكَهُ مِنْ أَثَر فِي دُنْيَا اَلنَّاس قَرِيب 

 أَوْ بَعِيد , وَكَشْف بِذَلِكَ عَنْ تُرَاث حِقْبَة مِنْ حَيَاة اَلْعَرَبِيَّة طَالَمَا أَخْفَتْهُ يَد اَلْفِرْقَة 

 وَالِانْقِسَام بَيْن أَجْزَاء اَلْعَالَم اَلْعَرَبِيّ , أَوْ اِسْتَبَدَّ بِهِ تَسَلُّط اَلْحُكَّام اَلْأَجَانِب 

 عَلَى مَقَادِير اَلْعَرَب وَأَزْمَة أُمُورهمْ , أَوْ عَبِثَتْ بِهِ شَهَوَات اَلسَّلْب , أَوْ اَلنَّهْب , أَوْ 

 اَلْخِيَانَة , أَوْ اَلتَّبْذِير . 

 ثُمَّ اِنْتَقَلَ بروكلمان إِلَى اَلشِّقّ اَلثَّانِي مِنْ حَيَاة اَلْعَرَبِيَّة فِي عَصْرهَا اَلْأَخِير , 

 فَوَجَدَ اَلْعِلْم اَلْعَرَبِيّ يَأْخُذ طَابَعًا تَعْلِيمِيًّا بَحْتًا , قَدْ تَكُون لَهُ صَوْلَة أَوْ جَوْلَة فِي 

 مَعَاهِد اَلثَّقَافَة , وَبَيْن جُدْرَان مَدَارِس اَلتَّعْلِيم , وَلَكِنَّهُ لَا يَكَاد يَنْهَض بَعْد 

 إِلَى مُسْتَوَى اَلْعِلْم اَلرَّفِيع اَلَّذِي بَلَغَهُ فِي كُبْرَيَات دُوَل اَلْعَصْر اَلْحَدِيث . 

 بَيْدَ أَنَّ بروكلمان أَدْرَكَ تَمَام اَلْإِدْرَاك مِنْ جَانِب آخَر أَنَّ رُوح اَلنَّهْضَة اَلْحَدِيثَة 

 أَخَذَتْ تَنْتَشِر بِقُوَّة فِي كِيَان اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ اَلْخَاصّ , فَقَصْر تَنَاوُله لِلُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة 

 عَلَى هَذَا اَلْجَانِب , وَرَاحَ يَدْرُس جُذُور هَذِهِ اَلنَّهْضَة وَمُعَوِّقَاتهَا وَمُقَوِّمَاتهَا , وَوَصْف 

 حيوات رُوَّادهَا وَقُوَّادهَا , وَيُعَرِّض أَعْمَالهمْ وَآثَارهمْ عَرْضًا مُشَبَّعًا بِالتَّحْلِيلِ 

 وَالِاسْتِيفَاء , وَمُوَازَنَة وُجُوه اَلتَّشَابُه أَوْ اَلتَّأْثِير أَوْ اَلتَّأْثِير بَيْن كُلّ ذَلِكَ وَمَا 

 عَرَفَهُ هُوَ مِنْ آدَاب اَلْأُمَم اَلْأُخْرَى . 

 وَهَذَا عِلْم جَمّ غَزِير . 

 2 - لَمْ يَكُنْ بروكلمان - كَمَا  إِلَى ذَلِكَ مِنْ قَبْل - أَبَا عُذْرَة هَذَا اَلْفَنّ 

 اَلَّذِي اِشْتَهَرَ اَلْيَوْم بِفَنّ تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ . 

 فَأَمَّا مِنْ جَانِب اَلْعَرَب فَقَدْ سَبَقَتْ لَهُمْ جُهُود حَمِيدَة أَعَدُّوا بِهَا لِلْبَحْثِ اَلْحَدِيث عَلَى 

 اَلطَّرِيقَة عَصْرهمْ مَوَادّ اَلْبَحْث , وَعِدَّة اَلدِّرَاسَة . وَنَجِد ذَلِكَ بِوَفْرَة , 

 مُنْذُ اَلْعَصْر اَلْأَوَّل لِلتَّدْوِينِ اَلْعَرَبِيّ , فِي مِثْل دَوَاوِين اَلشُّعَرَاء , وَكُتُب اَلتَّأْرِيخ 

 لِلسِّيَاسَةِ , وَالْحَضَارَة , وَالثَّقَافَة , وَكُتُب اَلطَّبَقَات , وَفَهَارِس اَلْمَكْتَبَات وَمَجَامِيع 

 اَلْعُلُوم , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا صَنَّفَ فِي نُظُم اَلْحُكْم وَالْإِدَارَة وَنَحْوهَا مِنْ جَوَانِب اَلْحَيَاة 

 اَلْعَامَّة وَالْخَاصَّة . 

 وَطَبِيعِيّ أَنَّ ذَلِكَ المنحي فِي وَصْف اَلْعُلُوم وَالْمَعَارِف تَغْلِب عَلَيْهِ طَبِيعَة اَلتَّنَاثُر 

 وَالتَّفَكُّك , وَلَا يُسَاعِد اَلْقَارِئ اَلْحَدِيث عَلَى اِكْتِسَاب صُورَة مُتَكَامِلَة لِلْأَدَبِ 

 اَلْعَرَبِيّ كَافَّة إِلَّا بِهَدّ جُهْد شَدِيد وَعُمْر مَدِيد , وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوز حُسْبَانه تَارِيخًا 

 لِلْأَدَبِ اَلْعَرَبِيّ إِلَّا بِسَبِيل مِنْ اَلتَّخَيُّل أَوْ اَلْمَجَاز . 

 وَلَكِنَّ بروكلمان نَفْسه يُقَرِّر بِحَقّ أَنَّ أَوَّل مَنْ قَامَ بِمُحَاوَلَة لِتَقْدِيم تَارِيخ اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ فِي عَرْض كَامِل هُوَ اَلْمُسْتَشْرِق اَلنِّمْسَاوِيّ : يُوسُف هامر يورجستال , اَلَّذِي صَنَّفَ 

 كِتَابًا فِي هَذَا اَلْفَنّ يَشْتَمِل عَلَى سَبْعَة أَجْزَاء , وَنَشْره فِي فِينَا سَنَة 0581 م . 

 عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْمُسْتَشْرِق " لَمْ يَكُنْ عَلَى عِلْم بِالْعَرَبِيَّةِ , كَمَا أَنَّ أَهَمّ مَصَادِر تَارِيخ 

 اَلْأَدَب لَمْ تَكُنْ قَدْ عَرَفَتْ بَعْد فِي زَمَانه " . 

 ثُمَّ صَنَّفَ أربتنوت اَلْإِنْجِلِيزِيّ سَنَة 0981 م كِتَابًا فِي اَلتَّارِيخ وَالْأَدَب اَلْعَرَبِيَّيْنِ 

 يَتَّسِم بِالْإِيجَازِ اَلْمُخِلّ , وَلَا يَتَمَيَّز كَثِيرًا عَنْ كِتَاب بورجستال . 

 وَلُكْنَ فِي اَلْمُدَّة بَيْن اَلْكِتَابَيْنِ اَلسَّالِفَيْنِ صِنْف اَلْمُسْتَشْرِق اَلنِّمْسَاوِيّ أَيْضًا : أَلْفِرِيد 

 فون كريمر , تَخْطِيطًا مُخْتَصَرًا وَلَكِنَّهُ مُمْتَاز لِتَارِيخ عُمْرَان اَلْمُشْرِق فِي عَصْر 

 اَلْخُلَفَاء , نَشْره سَنَة 7781 فِي فِينَا , وَكَانَ لَهُ أَثَر قَوِيّ فِي تَوْجِيه بروكلمان , 

 وَتَنْوِير جَوَانِب اَلْمَوْضُوع اَلَّذِي تَعَرَّضَ لَهُ . 

 ثُمَّ نَشَرَ بروكلمان نَفْسه اَلطَّبْعَة اَلْأَوْلَى مِنْ كِتَابه هَذَا فِي مَدِينَة " فايمر " 

 بِأَلْمَانْيَا سَنَة 8981 م . 

 عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي مُلَاحَظَة أَنَّهُ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِي مِصْر قَبْل بروكلمان أَيْضًا كِتَاب فِي 

 تَارِيخ اَلْعَرَب وَآدَابهمْ , مِنْ تَأْلِيف : إِدْوَارْد فانديك وفيليبدس  طَبَعَ فِي 

 بُولَاق سَنَة 2981 , وَلَكِنَّهُ كِتَاب تَعْلِيمِيّ لَا يُقَدِّم إِلَّا نَظْرَة عَابِرَة فِي أَدَب اَلْعَرَب 

 وَثَقَافَتهمْ , وَإِنَّ تَأَثُّر - فِيمَا يَبْدُو - بِالْكُتُبِ اَلْأَلْمَانِيَّة وَالْإِنْجِلِيزِيَّة اَلسَّابِقَة 

 عَلَيْهِ وَالْمَذْكُورَة مِنْ قَبْل . 

 وَمُنْذُ ظُهُور كُتَّاب بروكلمان أَخَذَتْ كُتُب تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ تَصْدُر تِبَاعًا فِي 

 اَلشَّرْق وَالْغَرْب , وَإِنْ كَانَ يُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذِهِ اَلْكُتُب اِتَّسَمَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه 

 اَلتَّقْرِيب بميسم اَلتَّأَثُّر ببروكلمان عَنْ طَرِيق مُبَاشِر أَوْ غَيْر 

 مُبَاشِر , وَاحْتَذَتْ مَنْهَجه عَلَى اَلْأَقَلّ فِي تَنَاوُل اَلْعَرَب مِنْ اَلْوُجُهَات اَلْعَقْلِيَّة 

 وَالْعِلْمِيَّة اَلْبَحْتَة , وَالْأَدَبِيَّة اَلْخَاصَّة , وَغَيْر ذَلِكَ , فِي إِطَار جَامِع تَارَة , وَفِي 

 دِرَاسَات مُفَصَّلَة متمايزة تَارَة أُخْرَى . 

 وَلَكِنْ يَجْدُر بِنَا أَلَّا نُغْفِل بُحُوث اَلْمُعَاصِرِينَ مِنْ اَلْعُلَمَاء الاختصاصيين وَالْأُدَبَاء 

 اَلْمُمْتَازِينَ مِنْ اَلْعَرَب وَالْمُسْتَشْرِقِينَ , وَأَلَّا نَبْخَسهَا حَقّهَا فِي تَنْوِير جَوَانِب اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ مِنْ جَمِيع جِهَاته , وَالْكَشْف عَنْ كَثِير مِنْ غوامضه وَأَسْرَاره فَقَدَ بِذَلِكَ فِي 

 هَذَا اَلسَّبِيل جُهُود جَبَّارَة فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث بَعْد كِتَاب بروكلمان , وَظَهَرَتْ نَتَائِج 

 لِهَذِهِ اَلْجُهُود لَمْ تَكُنْ تَجَوُّل فِي حُسْبَان . 

 عَلَى أَنَّ بروكلمان لَمْ يَنِمّ عَلَى اَلْمَجْد اَلَّذِي أُحْرِزهُ بَعْد إِخْرَاج اَلطَّبْعَة اَلْأُولَى مِنْ 

 كِتَابه , بَلْ ظَلَّ يَتْعَب وَيَدْأَب , وَيَجْمَع وَيُرَتِّب , وَيَجُوب اَلْأَقْطَار , وَيَسْتَهِين 

 بِالْأَسْفَارِ , إِلَى أَنْ تَوَافَرَتْ لَهُ مَادَّة غَزِيرَة تَرَبَّى عَلَى مَا نَشَرَهُ بِكَثِير , فَلَمْ 

 يَسَعهُ إِلَّا أَنْ يَنْشُر هَذِهِ اَلزَّوَائِد وَالْفَوَائِد فِي مُلْحَقَيْنِ كَبِيرَيْنِ أَضْخَم مِنْ ضَعْف 

 اَلْجُزْأَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ , نَشْرهمَا سَنَة 7391 م . 

 وَلَمْ يَكُنْ بروكلمان قَدْ تَنَاوَلَ بَعْد تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ اَلْحَدِيث فِيمَا نَشَرَهُ مِنْ 

 تِلْكَ اَلْأَجْزَاء اَلسَّابِقَة وَاللَّاحِقَة , بَلْ كَانَ لَا يَزَال يَدْرُسهُ فِي أَنَاة وَمَهْل , وَهُوَ 

 مُعَلِّق اَلذِّهْن , مَشْغُول اَلْبَال بِإِتْمَام اَلْعُصُور اَلسَّابِقَة عَلَيْهِ فِي اَلصُّورَة اَلَّتِي 

 اِرْتَضَاهَا أَخِيرًا بَعْد نَشْر اَلذَّيْل , فَلَمَّا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ نَشْر سَنَة 2491 م جُزْءًا ضَخْمًا 

 فِي تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ اَلْحَدِيث . 

 وَفِي أَثْنَاء هَذَا اَلتَّارِيخ اَلطَّوِيل , اَلَّذِي أَخْرُج فِيهِ بروكلمان كِتَابه اَلْأَصْلِيّ 

 وَمُلَاحَقَة , لَمْ يَفْتَأ بروكلمان مُخْلِصًا لِعِلْمِهِ , مُثَابِرًا عَلَى نَشَاطه وَبَحْثه , وَلَمْ 

 تَزَلْ مَادَّة اَلْكِتَاب اَلَّذِي أَحْكُم تَأْلِيفه تَجُول فِي خَاطِره , وَتَمْلَأ تَفْكِيره , فَيَعُود 

 إِلَى مَا كَتَبَهُ فِي اَلطَّبْعَة اَلْأَوْلَى تَارَة بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيح , وَتَارَة أُخْرَى 

 بِالنَّسْخِ وَالتَّغْيِير , حَتَّى اِجْتَمَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَار كَبِير اِقْتَضَاهُ إِعَادَة طَبْع 

 اَلْجُزْأَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ مُصَحِّحِينَ مُهَذَّبِينَ سُنَّتِي 3491 و 9491 م , وَلَوْ أَنَّ بروكلمان قَدَّرَ 

 لَهُ أَنْ يَعِيش أَطْوَل مِمَّا عَاشَ لَكَانَ أَغْلَب اَلظَّنّ أَنْ يُغَيِّر كَثِيرًا , وَأَنْ يُصَحِّح كَثِيرًا 

 وَأَنْ يَزِيد بَعْد أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ , وَهَذِهِ هِيَ سَنَة اَلْعِلْم وَالْعُلَمَاء , بَلْ هِيَ سُنَّة 

 اَللَّه فِي خُلُقه : يَكُون اَلْبَدْء كَبِيرًا , ثُمَّ يَنْمُو وَيَتَزَايَد وَيَتَكَامَل , وَلِلَّهِ 

 اَلْكَمَال وَحْده . 

 مِمَّا يَقْضِي مِنْهُ اَلْعَجَب أَنَّ بروكلمان لَمْ يَقْتَصِر نِتَاجه اَلْعِلْمِيّ عَلَى إِخْرَاج تَارِيخ 

 اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي هَذَا اَلْقَالَب , اَلَّذِي هُوَ جَدِير يأن يَسْتَوْعِب حَيَاة 

 طَوِيلَة , كَامِلَة , حَافِلَة , بَلْ لَعَلَّ هَذَا اَلتَّارِيخ قُلْ مَنْ كَثُرَ , وَفَيْض مِنْ بَحْر 

 إِلَى جَانِب مَا أَخْرَجَهُ بروكلمان مِنْ دِرَاسَات وَبُحُوث تَعَدٍّ بالمئين , وَتَدُلّ عَلَى 

 إِحَاطَة شَامِلَة وَاخْتِصَاص عَمِيق بِجَوَانِب اَلثَّقَافَة اَلشَّرْقِيَّة عَلَى اَلْعُمُوم , وَالْعَرَبِيَّة 

 عَلَى اَلْخُصُوص . 

 3 - وَقَبْل أَنْ أَخْتِم كَلِمَتِي فِي عَرْض تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ لِكَارْل بروكلمان أَذْكُر 

 أَنِّي سَلَكْت فِي تَرْجَمَة هَذَا اَلْكِتَاب طَرِيقَة اَلْمَزْج وَالتَّأْلِيف بَيْن اَلْكِتَاب اَلْأَصْلِيّ 

 وَمُلَاحِقه , مَعَ مُلَاحَظَة اَلطَّبْعَتَيْنِ اَلْأَوْلَى وَالثَّانِيَة لِلْكِتَابِ اَلْأَصْلِيّ , بِحَيْثُ 

 يتحصل مِنْ كُلّ ذَلِكَ كُتَّاب مُوَحَّد اَلنَّسَق , مُتَّصِل اَلْمَوْضُوعَات . وَهَذِهِ هِيَ اَلطَّرِيقَة 

 اَلَّتِي اِرْتَضَاهَا بروكلمان نَفْسه , وَضَعَ هُوَ خُطَّتهَا لِتَرْجَمَة اَلْكِتَاب بَعْد أَنْ 

 اِسْتَشَارَتْهُ فِي ذَلِكَ اَلْإِدَارَة اَلثَّقَافِيَّة لِجَامِعَة اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة , وَحَصَلَتْ عَلَى 

 مُوَافَقَته وَإِذْنه بِالتَّرْجَمَةِ سَنَة 8491 م . 

 وَكَانَ بروكلمان قَدْ بُعِثَ أَيْضًا إِلَى اَلْإِدَارَة اَلْمَذْكُورَة بِجُزْء ‎ كُتُبه بِخَطِّهِ , 

 وَبِاللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة هَذِهِ اَلْمَرَّة , يَحْتَوِي عَلَى تَصْحِيحَات وَزِيَادَات لِغَرَض إِلْحَاقهَا 

 بِالتَّرْجَمَةِ . فَالْتَزَمَتْ أَيْضًا مُرَاعَاتهَا وَإِضَافَتهَا فِي مَوَاضِعهَا , إِلَى جَانِب 

 اَلتَّصْحِيحَات وَالتَّعْقِيبَات اَلْأُخْرَى اَلَّتِي أَلْحَقهَا بروكلمان فِي أَوَاخِر اَلْأَجْزَاء مِنْ 

 اَلنُّسَخ اَلْمَطْبُوعَة . 

 وَكَانَ مِنْ هَمِّي أَنْ أُضَمّ إِلَى اَلْكِتَاب أَيْضًا نَتَائِج اَلْبَحْث وَالتَّنْقِيب , وَمَحْصُول اَلْكَشْف 

 عَنْ رَصِيد اَلْمَكْتَبَات اَلْعَامَّة وَالْخَاصَّة اَلَّتِي لَمْ يَكُنْ بروكلمان قَدْ اِطَّلَعَ عَلَيْهَا . 

 وَقَدْ اِجْتَمَعَ كَثِير مِنْ ذَلِكَ فِي اَلسَّنَوَات اَلْأَخِيرَة بِفَضْل جُهُود جَامِعَة اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة 

 وَغَيْرهَا مِنْ مُؤَسَّسَات اَلثَّقَافَة وَالْعِنَايَة بِالتُّرَاثِ اَلْعَرَبِيّ , وَلَكِنْ مَعْهَد اَلْمَخْطُوطَات 

 بِجَامِعَة اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة آثَرَ اَلتَّعْجِيل أَوَّلًا بِتَرْجَمَة اَلْكِتَاب عَلَى صُورَته اَلَّتِي 

 وَضَعَهَا بروكلمان لِيُخْلِص عَمَله لَهُ وَحْده , وَلِئَلَّا يَتَأَخَّر صُدُور اَلْكِتَاب مِنْ أَجْل ذَلِكَ 

 عَنْ اَلْقَارِئ اَلْعَرَبِيّ , كَمَا فَضَّلَ هَذَا اَلْمَعْهَد عَدَم اَلْإِكْثَار مِنْ اَلتَّعْلِيق وَالتَّحْقِيق 

 اَللَّذَيْنِ قَدْ تَمَسّ اَلْحَاجَة إِلَيْهِمَا فِي نُصُوص اَلْكِتَاب وَمَوْضُوعَاته لِلسَّبَبَيْنِ اَلْمَذْكُورَيْنِ 

 أَيْضًا . 

 وَإِذَا فَقَدَ يَسَعنِي أَنْ أَقُول إِنَّ هَذَا اَلْكِتَاب يُقَدِّم قَالَبًا عَرَبِيًّا صَحِيحًا لِكِتَاب " 

 تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ لِكَارْل بروكلمان " , عَلَى أَدَقّ وَجْه مُمْكِن مِنْ اَلتَّرْجَمَة 

 وَالنَّقْل , عَدَا مَا يُمْكِن تَجَاوُزه مِنْ تَلَافِي سَهْو , أَوْ تَصْحِيح نَقْل , أَوْ تَعْلِيق 

 وَجِيز فِي أَشَدّ اَلْمَوَاضِع حَاجَة إِلَى مِثْل هَذَا اَلتَّعْلِيق . 

 وَلَا يَفُوتنِي أَنْ أَذْكُر بِهَذِهِ اَلْمُنَاسَبَة أَنَّ اَلْإِدَارَة اَلثَّقَافِيَّة بِجَامِعَة اَلدُّوَل 

 اَلْعَرَبِيَّة , حِرْصًا مِنْهَا عَلَى كَمَال اَلتَّرْجَمَة , وَمُبَالَغَة فِي اَلْعِنَايَة بِإِخْرَاج 

 اَلْكِتَاب فِي أَحْسَن مَظَاهِر اَلْإِتْقَان , قَدْ وَكَلَتْ إِلَى اَلدُّكْتُور مُرَاد كَامِل أُسْتَاذ 

 اَللُّغَات اَلسَّامِيَة بِجَامِعَة اَلْقَاهِرَة , مُقَابِلَة اَلنَّصّ اَلْعَرَبِيّ عَلَى اَلْأَصْل اَلْأَلْمَانِيّ 

 وَإِلَى اَلدُّكْتُور صَلَاح اَلدِّين اَلْمُنْجِد , مُدِير مَعْهَد اَلْمَخْطُوطَات فِي اَلْجَامِعَة 

 اَلْعَرَبِيَّة , تَحْقِيق مَا يَتَعَلَّق بِالْكُتُبِ وَالْمَخْطُوطَات وَفَهَارِس اَلْمَكْتَبَات . 

 وَلَا أَنْسَ أَنْ أُعْرِب أَخِيرًا لِلْأَمَانَةِ اَلْعَامَّة بِجَامِعَة اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة عَنْ أَجْزَل 

 اَلشُّكْر , وَأَخُصّهَا بِأَجْمَل اَلذَّكَر , وَفَاء وَعِرْفَانًا بِمَا تُسْدِيه هَذِهِ اَلْأَمَانَة 

 اَلْكَرِيمَة إِلَى اَلْعَرَب وَالْعُرُوبَة مِنْ أَيَادٍ بَيْضَاء , وَمِنَن غَرَّاء , يَتَجَلَّى بَعْض 

 جَوَانِبهَا اَلْكَثِيرَة اَلْكَبِيرَة فِي إِحْيَاء تُرَاث اَلْعَرَب , وَتَخْلِيد مَجْدهمْ , وَإِبْرَاز 

 ثَقَافَتهمْ وَحَضَارَتهمْ فِي مَيَادِين اَلْعِلْم وَالْمَعْرِفَة . 

 وَاَللَّه اَلْمَسْئُول أَنْ يَنْفَع اَلْعَرَب بِهَذَا اَلْكِتَاب , وَأَنْ يَفْتَح بِهِ آفَاقًا جَدِيدَة 

 لِخِدْمَة اَلْعُرُوبَة وَالْعَرَبِيَّة , وَأَنْ يَجْزِي مُؤَلِّفَة وَكُلّ مَنْ شَارَكَ فِي تَيْسِير مُتَنَاوِله 

 لِلْقَارِئِ اَلْعَرَبِيّ خَيْر اَلْجَزَاء . 

 عَبْد اَلْحَلِيم اَلنَّجَّار 

 اَلْقَاهِرَة فِي أُكْتُوبَر 9591 
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 تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ 
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 مُقَدِّمَة 

 مَنْحِي تَارِيخ اَلْأَدَب 

 يُمْكِن إِطْلَاق لِفَظّ : اَلْأَدَب , بِأَوْسَع مَعَانِيه عَلَى كُلّ مَا صَاغَهُ اَلْإِنْسَان فِي قَالَب 

 لُغَوِيّ لِيُوصِلهُ إِلَى اَلذَّاكِرَة . 

 وَهَكَذَا أَرَادَ أُغُسْطُس بوك أَنْ يَجْعَل اَلنُّقُوش اَلْبَاقِيَة لِشَعْب مِنْ اَلشُّعُوب دَاخِلَة فِي 

 دَائِرَة أَدَبه , فَإِذَا كَانَ تَارِيخ إِحْدَى اَللُّغَات الميته يَنْبَنِي عَلَى أَسَاس عَدَد 

 مَحْدُود مِنْ اَلْآثَار , كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نُعِدّ أَيْضًا مِنْ أَدَب هَذِهِ اَللُّغَة اَلْوَثَائِق , 

 وَالرَّسَائِل , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَلَكِنْ إِذَا رَنَّ صَدَى لُغَة مِنْ اَللُّغَات فِي ثَرْوَة لَفْظِيَّة 

 ضَخْمَة , كَمَا هُوَ اَلْحَال فِي اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , فَلَنْ يُسَمَّى أَدَبًا مِنْ نِتَاجهَا حِينئِذٍ 

 إِلَّا مَا اِتَّجَهَ مِنْ أَوَّل اَلْأَمْر إِلَى دَائِرَة أَوْسَع مِنْ اَلسَّمَاع وَالْقُرَّاء , لِيُؤَثِّر فِي 

 مَشَاعِرهمْ أَوْ يَزِيد مِنْ مَعَارِفهمْ . عَلَى أَنَّ ظَوَاهِر هَذَا اَلنِّتَاج تَزْدَاد وَتَتَكَاثَر عِنْد 

 شُعُوب اَلثَّقَافَة اَلْحَدِيثَة إِلَى حَدّ يَضْطَرّ مُؤَرِّخ اَلْأَدَب إِلَى اَلِاقْتِصَار عَلَى اَلشِّعْر . 

 فَاَلَّذِي يَعِد أَدَبًا عَلَى وَجْه اَلْعُمُوم عِنْد شُعُوب اَلثَّقَافَة اَلْحَدِيثَة هُوَ ثِمَار اَلشِّعْر 

 بِأَوْسَع مَعَانِيه فَحَسْب . وَلُكْنَ كَمَا جَمَعَ عِلْم اَللُّغَة اَلْقَدِيم تَحْت مَدْلُول " اَلْأَدَب " 

 أَثَارَ اَلْمَعْرُوفَة إِلَى آثَار فَنّ اَلْقَوْل , كَذَلِكَ أَرَادَ فلهلم شيرر أَنْ يَدْخُل تَارِيخ 

 اَلْعُلُوم فِي دَائِرَة اَلْبَحْث اَلْأَدَبِيّ اَلتَّارِيخِيّ . 

 وَلَكِنَّ تَنَوُّع اَلْحَيَاة اَلْحَدِيثَة تَنَوُّعًا لَا نِهَايَة لَهُ هُوَ اَلَّذِي يَجْعَل مِثْل هَذَا اَلْمَطْلَب 

 غَيْر مُمْكِن . 

 بَيْدَ أَنَّ تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ سَيَبْقَى غَيْر كَامِل إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُخْضِعهُ لِقُيُود 

 اَلثَّقَافَة اَلْحَدِيثَة , وَاقْتَصَرْنَا عَلَى اَلنَّظَر إِلَى اَلشِّعْر وَحْده . 

 ذَلِكَ أَنَّ اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ لَيْسَ لَهُ مِنْ اَلدَّلَالَة فِي نُمُوّ اَلثَّقَافَة اَلْإِنْسَانِيَّة مِثْل 
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 مَا لِتَأْثِير اَلْعُلَمَاء اَلْكَاتِبِينَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ دَلَالَة فِي بِنَاء صَرْح اَلْعِلْم . لِأَنَّ 

 اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة لَمْ تُبْقَ مُقَيَّدَة بِحُدُود أُمَّة وَاحِدَة , بَلْ صَارَتْ أَدَاة كُلّ ثَقَافَة 

 وَحَضَارَة فِي اَلْمُحِيط اَلْوَاسِع اَلَّذِي نَفَذَ إِلَيْهِ اَلْإِسْلَام دِينًا : مِنْ شَوَاطِئ بَحْر 

 بنطس ( اَلْأَسْوَد ) إِلَى زَنْجِبَار , وَمِنْ فَاس وتمبكتو إِلَى كشغر وَجَزْر الملايو . 

 وَلَمْ تَتَنَازَل اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة لِلُّغَاتِ اَلْوَطَنِيَّة عَنْ أَدَاء هَذِهِ اَلْمُهِمَّة إِلَّا فِي وَقْت 

 مُتَأَخِّر , وَفِي بَعْض اَلْجَوَانِب فَحَسْب . 

 وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي عَلَى مُؤَرِّخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ أَنْ يَدْخُل كُلّ ظَوَاهِر اَلتَّعْبِير اَللُّغَوِيّ فِي 

 دَائِرَة عَمَله , وَلَا يَجُوز لَهُ اَلِاقْتِصَار عَلَى فَنّ اَلْقَوْل فِي نِطَاق أَضِيق إِلَّا فِي 

 اَلْعَالَم اَلْحَدِيث , اَلَّذِي يَقْتَرِب فِيهِ اَلْعَالَم اَلْإِسْلَامِيّ بِازْدِيَاد مُطَّرِد مِنْ اَلثَّقَافَة 

 اَلْأُورُبِّيَّة . 

 وَلِمَا كَانَ يَجْدُر بِنَا أَلَّا نَنْظُر هُنَا إِلَى اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ هُوَ مَظْهَر 

 وَقَالَب لِلثَّقَافَةِ اَلْإِسْلَامِيَّة , فَسَتَخْرُجُ عَنْ نِطَاق عَمَلنَا كُلّ كِتَابَات اَلنَّصَارَى 

 وَالْيَهُود اَلَّتِي اِخْتَصَّتْ بِأَبْنَاء عَقِيدَتهمْ وَحْدهمْ . وَفَوْق ذَلِكَ سَتَضْطَرُّنَا ضَخَامَة 

 اَلْمَادَّة أَنْ نَضَع نُصْب أَعْيُننَا بِصِفَة أَسَاسِيَّة مَالًا يَزَال بَاقِيًا بَعْد مِنْ مُؤَلَّفَات , 

 وَأَنْ نَخُصّ بِالذِّكْرِ مِنْ اَلْكُتُب اَلْكَثِيرَة , اَلَّتِي فَقَدْنَاهَا وَلَا نُعَرِّفهَا بَعْد إِلَّا مِنْ 

 اَلنُّصُوص , مَا حَدَّدَ مَجْرَى نُمُوّ اَلْأَدَب عَلَى وَجْه حَاسِم . 

 وَيَهْدِف عِلْم اَلْأَدَب - بِمَعْنَى أَسْمَى مِمَّا سَبَقَ - إِلَى اَلْعِنَايَة بِفَهْم مَا كَتَبَهُ شَعْب مِنْ 

 اَلشُّعُوب عَلَى أَنَّهُ حَلْقَة مِنْ حَضَارَة ذَلِكَ اَلشَّعْب , كَمَا يَهْدِف إِلَى تَفَهُّم اَلْكِتَاب 

 اَلْوَاحِد مِنْ خُصُوصِيَّة اَلْمُؤَلِّف وَمِنْ مُؤْثِرَات اَلْمُحِيط اَلَّذِي يَعِيش فِيهِ وَلَا يَقْبَل اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ اَلْيَوْم هَذَا اَلنَّحْو مِنْ اَلدِّرَاسَات إِلَّا فِي مَوْضُوعَات مُتَفَرِّقَة , 
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 كَمَا صَنَعَ جُولْد زيهر فِي عِلْم اَلْحَدِيث . وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَع فِي عَرْض اَلْمَادَّة بِتَمَامِهَا 

 لَا يَزَال مُضْطَرًّا بَعْد إِلَى اَلِاقْتِصَار عَلَى اَلْحَيَاة اَلظَّاهِرَة لِلْأَدَبِ , كَمَا يُصَوِّرهَا 

 مَجْرَى حَيَاة اَلْمُؤَلِّفِينَ وَمُؤَلَّفَاتهمْ . وَبِذَلِكَ يُمْكِن اَلتَّمْهِيد لِمُسْتَقْبَل اَلْبَحْث عَنْ 

 مَدَارِج نُمُوّ هَذَا اَلْأَدَب وَاضْمِحْلَاله . 

 فَإِذَا أَرَدْنَا أَلَّا يَنْمُو هَذَا اَلْكُتَّاب نُمُوًّا غَيْر مَحْدُود , وَجَبَ أَنْ نُحَدِّد هَذِهِ اَلْمَادَّة 

 اَلضَّخْمَة فَتَخْرُج إِذَا عَنَّ دَائِرَة نَظَرنَا كُتُب اَلنَّصَارَى وَالْيَهُود اَلَّذِينَ اِسْتَخْدَمُوا 

 اَلْعَرَبِيَّة لِصَالِح مُعْتَقَدَاتهمْ فَحَسْب . أَمَّا اَلْأَدَب وَالْأُدَبَاء اَلَّذِينَ لَمْ يَتَّجِهُوا 

 بِكُتُبِهِمْ إِلَى إِخْوَانهمْ فِي اَلْعَقِيدَة وَحْدهمْ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِدُوا هُنَا أَيْضًا مَكَانهمْ 

 وَلَمْ يَكَدْ اَلْجِدّ فِي مُمَارَسَة اَلْأَدَب طِيلَة اَلْعُصُور اَلْوُسْطَى يَبْلُغ مِنْ اَلنَّشَاط فِي مَكَان 

 مِثْل مَا بَلَغَهُ فِي مُحِيط اَلثَّقَافَة اَلْإِسْلَامِيَّة . وَلِذَا لَمْ يُمْكِن تَلَافِي ضَيَاع عَدَد جَدّ 

 كَبِير مِنْ ثِمَار هَذَا اَلنَّشَاط فِي زَوَايَا اَلنِّسْيَان قَبْل أَنْ يَصِل إِلَيْنَا . وَفِي اَلْحَقّ , 

 كَثِيرًا مَا يَرْجِع بَقَاء كِتَاب أَوْ ضَيَاعه إِلَى أَحْوَال عَارِضَة تَمَامًا . فَالْكُتُب 

 اَلْعِلْمِيَّة , وَلَا سِيَّمَا اَلدِّينِيَّة اَلَّتِي كَانَ لَهَا يَوْمًا تَأْثِير هَامّ , لَمْ يَكُنْ مِنْ 

 اَلنَّادِر أَنْ يُخْفِيهَا قَسْرًا مَنْ كَانُوا خُصُومًا لِمَا تُمَثِّلهُ مِنْ آرَاء . وَيَجِب عَلَيْنَا 

 مُرَاعَاة ذَلِكَ كُلَّمَا أَحَطْنَا خَبَرًا بِمِثْل هَذِهِ اَلْكُتُب . وَعَلَى خِلَاف مَا ذَكَّرَ لَيْسَ مِنْ 

 غَرَضنَا أَنْ نُسَجِّل هُنَا تِلْكَ اَلسِّلْسِلَة غَيْر اَلْمُتَنَاهِيَة مِنْ اَلْكُتُب اَلْمَفْقُودَة , اَلَّتِي 

 لَمْ يَبْقَ مِنْهَا عِنْد اَلْمُسْلِمِينَ أَنْفُسهمْ إِلَّا أَسْمَاؤُهَا فِي مَوَادّ كُتُب تَارِيخ اَلْأَدَب . 

 وَلَايَزَالُ عَالَم اَلنَّاطِقِينَ بِالْعَرَبِيَّةِ يَتَّصِل مُنْذُ نِهَايَة اَلْقَرْن اَلتَّاسِع عَشَر اِتِّصَالًا 

 مُطَّرِد اَلتَّقَارُب بِدَائِرَة اَلثَّقَافَة اَلْأُورُبِّيَّة . وَبِهَذَا نَشَأَ فَنّ كِتَابِيّ يَزْدَاد كُلّ يَوْم 

 اِتِّسَاعًا , هَدَفه أَنْ يَفْتَح لِلْعَرَبِ عَالَم اَلتَّفْكِير اَلْأُورُبِّيّ , وَمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ 

 اَلْجُهُود اَلْعِلْمِيَّة وَالْفَنِّيَّة فِي أُورُبَّة , سَوَاء أَكَانَ ذَلِكَ عَنْ طَرِيق اَلتَّرْجَمَة , أَمْ 

 اَلدِّرَاسَة , أَمْ اَلْعَرْض اَلْمُسْتَقِلّ . وَمِنْ ثَمَّ يُخْرِج ذَلِكَ اَلْفَنّ اَلْكِتَابِيّ عَنْ إِطَار 

 كِتَابنَا اَلَّذِي يَنْبَغِي 
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 أَنْ يَقْتَصِر فِي اَلرُّبْع اَلْأَخِير مِنْ اَلْقَرْن اَلتَّاسِع عَشَر , وَفِي اَلْقَرْن اَلْعِشْرِينَ , عَلَى 

 اَلشِّعْر بِأَوْسَع مَعَانِيه , كَمَا هُوَ اَلشَّأْن عِنْد شُعُوب اَلثَّقَافَة اَلْأُورُبِّيَّة اَلْحَدِيثَة . 

 وَلَا يَجُوز أَنْ يَتَعَرَّض فِيمَا خَرَجَ عَنْ هَذِهِ اَلدَّائِرَة إِلَّا لِمَا كَانَ ذَا دَلَالَة أَدَبِيَّة 

 بَارِزَة مِنْ اَلْكُتُب . 

 وَلَا تَسْمَح بَعْد اَلْحَالَة اَلرَّاهِنَة لِلْعِلْمِ اَللُّغَوِيّ اَلْعَرَبِيّ بِكِتَابَة تَارِيخ اَلْأَدَب 

 اَلْعَرَبِيّ بِالْمَعْنَى اَلْحَدِيث فِي عِلْم اَلْأَدَب . وَفِي اَلْحَقّ لَقَدْ تَغَيَّرَ تَحْدِيد اَلْغَرَض مِنْ 

 ذَلِكَ اَلتَّارِيخ , وَتَجَدُّد بِاطِّرَاد - فِي أَلْمَانْيَا عَلَى اَلْأَقَلّ - تَبَعًا لِنُمُوّ اَلْأَدَب 

 نَفْسه . فَإِذَا كَانَ جِيل أَسْبَق أَرَادَ أَنْ يَفْهَم نُمُوّ اَلْأَدَب - تَحْت تَأْثِير اَلنَّزْعَة 

 الابتداعية : اَلرُّومَانْتِيكِيَّة - عَلَى أَنَّهُ حَكِيم فِي ذَاته , أَيْ أَنَّهُ يَسْتَمِدّ مِنْ 

 نَفْسه أَسْبَابه وَمُقَوِّمَاته , فَقَدْ أَشَارَ تِين إِلَى مُؤْثِرَات اَلْمُحِيط اَلْخَاصّ بِالْمُؤَلِّفِ , 

 اَلَّتِي يَنْبَغِي بِذُلّ اَلْجُهْد لِتَحْدِيد أَثَرهَا فِي اِسْتِعْدَاده اَلْخَاصّ . وَأَخِيرًا اِتَّجَهَ 

 اَلنَّظَر إِلَى اَلْبَحْث فِي آثَار اَلشَّاعِر وَالْمُفَكِّر عَمَّا يَجِب مُلَاحَظَته مِنْ نُمُوّ اَلْحَيَاة 

 اَلْعَقْلِيَّة بِرِمَّتِهَا , مِنْ حَيْثُ اِتِّصَال هَذَا اَلنُّمُوّ بِتِلْكَ اَلْآثَار , كَمَا اِتَّجَهَ إِلَى 

 اَلْكَشْف عَنْ اَلْقُوَى اَلْمُؤَثِّرَة فِيهَا . 

 وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إِلَّا فِي اَلْأُسُس اَلْكُبْرَى لِلْبُحُوثِ اَلْمُتَفَرِّقَة اَلْبَعِيدَة 
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 اَلِارْتِبَاط . كَمَا أَمْكَنَ عَمَل ذَلِكَ حَتَّى اَلْآن - بِالنَّظَرِ إِلَى مُحِيط لِثَقَافَة 

 اَلْإِسْلَامِيَّة - فِي دَائِرَة اَلدِّين فَحَسْب . 

 وَإِذَا كَانَ عَلَى كُتَّابنَا أَنْ يَسْتَثْمِر لِنَفْسِهِ مِثْل هَذِهِ اَلدِّرَاسَات , فَلَنْ يَسْتَطِيع أَنْ 

 يُطَمِّع فِي إِنْجَاز اَلْبَحْث اَلْخُصُوصِيّ اَلْمُتَّصِل بِجَمِيع اَلدَّوَائِر اَلْعِلْمِيَّة اَلْأُخْرَى . بَلْ 

 عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِر عَلَى إِعْدَاد اَلْمَوَادّ اَلْمَطْلُوبَة لِمِثْل ذَلِكَ اَلْبَحْث مِنْ اَلتَّرَاجِم 

 وَأَخْبَار اَلْكُتُب , وَأَنْ يُعَبِّد اَلطَّرِيق عَلَى هَذَا اَلنَّحْو لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَوَاطِن حَيَاة 

 اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي اَلْمُسْتَقْبَل . 

 وَعَلَى هَذَا اَلْأَسَاس قَدْ يَسْتَطِيع جِيل مُتَأَخِّر أَنْ يَضَع لِهَذَا اَلْأَدَب أَهْدَافًا جَدِيدَة , 

 زَائِدَة عَلَى اَلْمَذْهَب اَلسَّائِد بَعْد فِي اَلْوَقْت اَلرَّاهِن , وَالْمُسَمَّى بِالْمَذْهَبِ اَلتَّارِيخِيّ 

 لِلْحَيَاةِ اَلْعَقْلِيَّة . 
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 مَصَادِر تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ 

 وَالْكُتُب اَلسَّابِقَة إِلَى تَنَاوُله 

 1 - نَذْكُر هُنَا أَهَمّ اَلْمَصَادِر لِتَرَاجِم اَلْمُؤَلِّفِينَ وَالْمُؤَلِّفَات فِي جَمِيع مَادَّة اَلْبَحْث 

 مَعَ صَرْف اَلنَّظَر عَنْ اَلْكُتُب اَلْخَاصَّة اَلَّتِي يَذْكُر كُلّ مِنْهَا فِي مَكَانه : 

 1 - كُتُب تَرَاجِم اَلْمُؤَلِّفِينَ وَطَبَقَاتهمْ : 

 ( 1 ) اِبْن خلكان = وَفَيَات اَلْأَعْيَان , طَبْع بُولَاق 9921 ه . - طَبْعَة فستنفلد , 

 جوتنجن 5381 - 0481 

 - تَرْجَمَة إِنْجِلِيزِيَّة لَهُ مِنْ عَمَل دي سلان 3481 - 17 : 

 ( ‏ 2 ) فَوَات = فَوَات اَلْوَفِيَّات لِمُحَمَّد بْن شَاكِر الكتبي , طَبْع بُولَاق 9921 ه . 

 ( 3 ) إِرْشَاد = إِرْشَاد الأريب إِلَى مَعْرِفَة اَلْأَدِيب , اَلْمَعْرُوف بِمُعْجَم اَلْأُدَبَاء , 

 لِيَاقُوت اَلرُّومِيّ , اِعْتَنِي بِنُسْخَة وَتَصْحِيحه مَرْجِلْيُوث , فِي 7 أَجْزَاء , لَنْدَن 7091 - 

 6291 - وَطَبْع لِلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَة فِي سِلْسِلَة نشريات جُبّ اَلتِّذْكَارِيَّة فِي 6 أَجْزَاء 3291 

 - 1391 . 

 2 - تَرَاجِم اَلْكُتُب وَفَهَارِسهَا : 

 ( 1 ) اِكْتِفَاء قتوع بِمَا هُوَ مَطْبُوع مِنْ أَشْهُر التآليف اَلْعَرَبِيَّة فِي اَلْمَطَابِع 

 اَلشَّرْقِيَّة وَالْغَرْبِيَّة , وَتَأْلِيف إِدْوَارْد فانديك , اَلْقَاهِرَة 7981 . 

 ( 2 ) تَرَاجِم اَلْكُتُب اَلشَّرْقِيَّة لَأَوْجَسَتْ مللر , بَرْلِين 7881 وَمَا بَعْدهَا : 

 ( 3 ) تَرَاجِم اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة وَالْمُتَّصِلَة بِالْعَرَبِيَّةِ , اَلْمَنْشُورَة فِي أُورُبَّة 
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 اَلْمَسِيحِيَّة مِنْ سَنَة 0181 حَتَّى سَنَة 5881 لِشُوفَان : 

 ( 4 ‎ ) جَامِع اَلتَّصَانِيف اَلْحَدِيثَة , تَأْلِيف يُوسُف إليان سركيس , اَلْقَاهِرَة 9291 

 وَمَا بَعْدهَا . 

 ( 5 ) ‎ ذَيْل فِهْرِسْت اَلْمَتْحَف اَلْبِرِيطَانِيّ اَلْخَاصّ بِالْكُتُبِ اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَطْبُوعَة , لَنْدَن 

 6291 : 

 ( 6 ) اَلصَّحِيفَة اَلْأَدَبِيَّة لِلدِّرَاسَاتِ اَللُّغَوِيَّة اَلشَّرْقِيَّة . مِنْ إِصْدَار : كَوَّنَ , 

 ليبزج 3881 - 5881 : 

 ( 7 ) اَلْفِهْرِسْت لِابْن اَلنَّدِيم , فِي جُزْأَيْنِ طَبْع ليبزج 1781 - 2781 . 

 ( 8 ‎ ) فِهْرِسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَتْحَفِ اَلْبِرِيطَانِيّ , فِي ثَلَاثَة أَجْزَاء : 

 ( 9 ) فِهْرِسْت اَلْكُتُب وَالْبُحُوث اَلشَّرْقِيَّة وَاللُّغَوِيَّة اَلَّتِي طَبَعَتْ فِي أَلْمَانْيَا مِنْ سَنَة 

 0581 إِلَى سَنَة 8681 , تَأْلِيف هَرَمَانِ 0781 : 

 ( 01 ‎ ) فِهْرِسْت كَامِل لِجَمِيع اَلْكُتُب اَلشَّرْقِيَّة اَلَّتِي طَبَعَتْ فِي أَلْمَانْيَا وَفَرَنْسَا 

 وَإِنْجِلْتِرَا وَالْمُسْتَعْمَرَات مِنْ سَنَة 6781 حَتَّى سَنَة 3881 م , ليبزج 7781 - 48 : 
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 ( 11 ) ‎ فِهْرِسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة ستراسبورج اَلْقَيْصَرِيَّة 7781 : 

 ( ‏ 21 ) ‏ فِهْرِسْت مَكْتَبَة اَلْجَمْعِيَّة اَلشَّرْقِيَّة اَلْأَلْمَانِيَّة ج 1 , ليبزج 0091 ( 

 اَلْمَطْبُوعَات ) ‏ : 

 ( ‏ 31 ) ‏ فِهْرِسْت مَدْرَسَة اَللُّغَات اَلشَّرْقَة اَلْحَيَّة بِبَارِيس ج 1 بَارِيس 7981 : 

 ( 41 ) ‏ كَشْف اَلظُّنُون لِحَاجِي خَلِيفَة مُصْطَفَى بْن عَبْد اَللَّه كَاتِب جَلْبِي , طَبَعَ ليبزج 

 وَلْنَدِنْ 5381 - 85 فِي سَبْعَة أَجْزَاء . 

 - طَبْعَة ثَانِيَة فِي مَطْبَعَة اَلْمَعَارِف بِإِسْتَانْبُول 1491 . 

 ( 51 ) ‏ مُوجَز فِي كُتُب اَلتَّرَاجِم اَلْإِسْلَامِيَّة لجبرييلى , رومة 6191 : 

 ( 61 ) ‏ مُوجَز فِي أَدَب اَلْعُلُوم اَلْإِسْلَامِيَّة بِقَلَم بِفَانٍ مللر , ليبزج 3291 : 

 ( 71 ) بَحْث فِي اَلْفِهْرِسْت اَلتَّارِيخِيّ لِمَنْشُورَات فَاس , بِقَلَم مُحَمَّد اِبْن شَنَب , 

 اَلْجَزَائِر 1291 . 

 3 - عَلَى أَنَّ أَهَمّ مَصَادِر اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة هِيَ فَهَارِس اَلْمَخْطُوطَات , اَلَّتِي يُحْسِنَّ أَنْ 

 نُذَكِّر هُنَا - بِقَدْر اِطِّلَاعنَا - مَرْتَبَة عَلَى حُرُوف اَلْمُعْجَم , حَسْبَمَا وَضَعَنَا لَهَا مِنْ 

 رُمُوز , مَعَ إِضَافَة اَلتَّفْسِيرَات اَللَّازِمَة لَهَا : 

 ( 1 ) آصفية بِحَيْدَر آبَاد : ‎ 

 [ فِهْرِسْت كُتُب عَرَبِيّ فَارِسِيّ وأوردو , مَخْزُونَة كتبخانة آصفية 
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 سركار عَلَى , حَيْدَر آبَاد 2331 , 3331 7431 ه ] ‏ . 

 ( 2 ) آيًا صُوفِيًّا : دَفْتَرِيّ كتبخانة أَيًّا صُوفِيًّا , إِسْتَانْبُول 4031 ه 

 ( 3 ) إِبْرَاهِيم حِلْمِيّ : فَهْرَسْت اَلْكُتُب وَالْمَحْفُوظَات اَلْمَحْفُوظَة فِي خِزَانَة اَلْأَمِير 

 إِبْرَاهِيم , اَلْقَاهِرَة 6391 ( ‏ وَلَمْ يَتَيَسَّر لى اَلِاطِّلَاع عَلَى هَذَا اَلْفِهْرِسْت ) ‏ . 

 ( 4 ) أدنبرة = فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة فِي مَكْتَبَة جَامِعَة 

 أدنبرة 5291 : 

 ( 5 ) ‏ إِسْتَانْبُول : اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِمَكْتَبَة جَامِعَة إِسْتَانْبُول 4391 : 

 ( ‏ 6 ) أَسْعَد أَفَنْدِيّ : دَفْتَرِيّ كتبخانة أَسْعَد أَفَنْدِيّ , إِسْتَانْبُول 0131 . 

 ( 7 ) ‏ إِسْكَنْدَرِيَّة : فَهْرَسْت مَخْطُوطَات اَلْمَكْتَبَة اَلْبَلَدِيَّة فِي اَلْإِسْكَنْدَرِيَّة بِقَلَم أَحْمَد 

 أَبُو عَلَى اَلْأَمِين اَلْوَطَنِيّ 1 - 6 اَلْإِسْكَنْدَرِيَّة 6291 - 9291 ( اُنْظُرْ مَجَلَّة لُغَة اَلْعَرَب 

 ج 7 ص 108 - 808 , وَلَمْ أَطَّلِع عَلَيْهَا ) . 

 ( 8 ) بِالْإِغْوَاءِ أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَكْتَبَة اَلْعَرَبِيَّة - اَلْإِسْبَانِيَّة 
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 بالاسكوريال مِنْ عَمَل كاسيرى فِي جُزْأَيْنِ 0671 - 0771 : 

 ( 9 ) بِالْإِغْوَاءِ ثَانٍ : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة الأسكوريال مِنْ عَمَل 

 ديرنبورج 1 بَارِيس 4881 , 2 بَارِيس 3091 , 3 مِنْ عَمَل لِيَفِيَ بروفنسال , بَارِيس 

 8291 : 

 ( 01 ‎ ) ‎ بِالْإِغْوَاءِ ثَالِث : مَخْطُوطَات الأسكوريال مِنْ عَمَل رِينُو طَبَق مُذَكِّرَات 

 ديرنبورج , بَارِيس 9391 , 1491 : 

 ( وَلَمْ أَرَ هَذَا اَلدَّفْتَر ) . 

 ( 11 ) ‏ - أمبروزيانا أَوَّل : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْجَنُوبِيَّة فِي مِيلَانُو , عَمَل 

 جريفيني , رُومَا 8091 : 

 ( 21 ) أمبروزيانا ثَانٍ : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلَّتِي ضَمَّتْ حَدِيثًا إِلَى 

 مَكْتَبَة أمبروزيانا بِمِيلَانُو : 

 أَمَا أُحَدِّث مَجْمُوعَة فِي مَكْتَبَة أمبروزيانا مِنْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فَانْظُرْ فِيهَا : 

 ( 31 ) أَوْ بسالا أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة 

 بِمَكْتَبَة جَامِعَة أوبسالا مِنْ عَمَل تورنبرج 9481 : 
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 ( 41 ) أوبسالا ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة بِمَكْتَبَة 

 جَامِعَة أوبسالا مِنْ عَمَل زترستين 8291 : 

 ( 51 ) باتافيا أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة جَمْعِيَّة اَلْفُنُون فِي 

 باتافيا بهولاندة مِنْ عَمَل فاندنبرج سَنَة 3781 : 

 ( 61 ) باتافيا ثَانٍ : ذَيْل لِلْفِهْرِسْتِ اَلسَّابِق يَحْتَوِي عَلَى اَلْمَخْطُوطَات اَلْمَحْفُوظَة 

 فِي مَتْحَف جَمْعِيَّة اَلْفُنُون مِنْ عَمَل فَانٍ رونكل 3191 : 

 ( 71 ) باتنه - فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة خَان بِهَادِر خدابخش , 

 بِتَرْتِيب مَوْلَوِيّ عَبْد اَلْحَمِيد , باتنه 8191 [ فِهْرِسْت دُسَت كُتُب قَلَمِي ليبراري 

 مَوْقُوفَة خَانَ بِهَادِر خدابخش مُسَمَّى بِمِفْتَاح اَلْخُفْيَة مَرْتَبَة مَوْلَوِيّ عَبْد اَلْحَمِيد , 

 باتنه 8191 - 2291 ] : 

 ( 81 ) بَارِيس أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة ضِمْن قِسْم اَلْمَخْطُوطَات بِالْمَكْتَبَةِ 

 اَلْأَهْلِيَّة بِبَارِيس مِنْ عَمَل دي سلان 3881 - 5981 : 

 ( 91 ) بَارِيس ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُسْتَجَدَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلْأَهْلِيَّة 

 بِبَارِيس مِنْ عَمَل بلوشية 5291 : 

 ( 02 ) بَارِيس ثَالِث : فَهْرَسَتْ مَجْمُوعَة اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة اَلْخَاصَّة بِدِيكُور 

 دومانش اَلْمَجَلَّة اَلْآسْيَوِيَّة 6191 : 
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 ( 12 ) بايزيد : دَفْتَرِيّ كتبخانة بايزيد , إِسْتَانْبُول 4031 . 

 ( 22 ) بَرَاوِن : فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلشَّرْقِيَّة اَلْخَاصَّة بِالْمُسْتَشْرِقِ إِدْوَارْد 

 بَرَاوِن , كمبردج 2391 : 

 ( 32 ) برسلاو : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة وَالْعِبْرِيَّة 

 بِمَكْتَبَة مَدِينَة برسلاو مِنْ عَمَل بروكلمان 0091 : 

 ( 42 ) برشارد : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة اَلْخَاصَّة بِالْحَالَةِ 

 برشارد , ليبزج 2291 : 

 ( 52 ) ‏ بَرْلِين : فَهْرَسْت آلورد لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة بَرْلِين اَلْمَلَكِيَّة ج 1 

 - 01 سَنَة 7881 وَمَا بَعْدهَا : 

 ( 62 ) بَرْلِين = بِرِيل : اُنْظُرْ : دحداح 

 ( 72 ) رنستون : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة جَامِعَة برنستون , مِنْ عَمَل 

 لتمان 7091 : 

 ( 82 ) برنستون = جَارَيْت : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة مِنْ مَجْمُوعَة جَارَيْت 

 بِجَامِعَة برنستون مِنْ عَمَل فِيلِيب حَتَّى 8391 : 

 ( 92 ) بروسه : مُذَكِّرَات بِبَعْض اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَكَاتِب 
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 بروسه مِنْ عَمَل نَشْر فِي مَجَلَّة 

 ( ‏ 03 ) ‏ بِرِيل : ‏ فِهْرِسْت مَجْمُوعَة مِنْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالتُّرْكِيَّة فِي بَيْت بليدن 

 مِنْ عَمَل هوتسما 6881 , وَطَبَعَتْ طَبْعَة ثَانِيَة مَزِيدًا فِيهَا 9881 ( وَذَكَّرَتْ هَذِهِ 

 اَلْمَخْطُوطَات بِتَرْتِيب آخَر وَبِزِيَادَة 304 رَقْم فِي فِهْرِسْت مَجْمُوعَة برنستون - جَارَيْت 

 بِالْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَة ) : 

 ( 13 ) بشاور : لِبَاب اَلْمَعَارِف اَلْعِلْمِيَّة فِي مَكْتَبَة دَار اَلْعُلُوم اَلْإِسْلَامِيَّة , 

 بشاور . 

 ( 23 ) بَشِير أَغَا : دَفْتَرِيّ كتبخانة بَشِير أَغَا , إِسْتَانْبُول 

 ( 33 ) بطرسبرج أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِمَكْتَبَة بطرسبرج اَلْعَامَّة 

 2581 : 

 ( 43 ) بطرسبرج ثَانٍ : تقييدات مُخْتَصَرَة عَنْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَتْحَفِ 

 اَلْآسْيَوِيّ فِي بطرسبرج 1881 : 

 ( 53 ) بطرسبرج ثَالِث : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَعْهَد اَلْمَتْحَف اَلْآسْيَوِيّ 

 بلنيغراد 2391 : 

 ( 63 ) بطرسبرج رَابِع : فِهْرِسْت آخَر مِنْ عَمَل كَرَاتْشُكُوفِسْكِي 7191 - 6291 : ‎ 
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 ( 73 ) بطرسبرج خَامِس : فَهْرَسَتْ مَجْمُوعَات عِلْمِيَّة بِمَعْهَد اَللُّغَات اَلشَّرْقِيَّة 7781 , 

 1981 : 

 ( 83 ) بنكيبور = باتنه : مِفْتَاح اَلْخُفْيَة إِلَخْ . 

 ( 93 ) بْن : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات بِمَكْتَبَة جَامِعَة بْن مِنْ عَمَل جلدمايستر 4781 : 

 ( 04 ) بودليانا : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة بودليانا 7871 , 1281 

 , 5381 : 

 ( 14 ) بولون - مُلَاحَظَات عَلَى مَخْطُوطَات مَجْمُوعَة مارسيلي فِي بُولُونْيَا 5881 : 

 ( 24 ) بُومْبَاي : فِهْرِسْت لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة وَالْهِنْدِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة 

 بِمَكْتَبَة مَلَّا فَيْرُوز , بُومْبَاي 3781 : 
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 ( 34 ) بوهار : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة بوهار , مِنْ عَمَل هِدَايِت 

 حُسَيْن , كلكتا 3291 : 

 ( 44 ) بَيْرُوت أ , ل : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلشَّرْقِيَّة لِجَامِعَة 

 اَلْقِدِّيس يُوسُف بِبَيْرُوت مِنْ عَمَل لِوِيس شنجو اُنْظُرْ 

 ( 54 ) بَيْرُوت ثَانٍ : مَخْطُوطَات اَلْخِزَانَة المعلوفية فِي اَلْجَامِعَة اَلْأَمْرِيكِيَّة ( 

 مَكْتَبَة عِيسَى إِسْكَنْدَر العلوف ) بَيْرُوت , اَلْمَطْبَعَة اَلْأَدَبِيَّة 6291 . 

 ( 64 ) تبريز : خَزَائِن كُتُب إِيرَان , خِزَانَة اَلْحَاجّ اَلْمُلَّا عَلَى آفا , فِي تبريز 

 , مِنْ عَمَل مُحَمَّد اَلْمَهْدِيّ اَلْعَلَوِيّ ( اُنْظُرْ : مَجَلَّة لُغَة اَلْعَرَب ) . 

 ( 74 ) تَلْمِسَانِ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْمَحْفُوظَة بِمَكَاتِب اَلْجَزَائِر اَلْهَامَّة 7091 : 

 ( 84 ) توبنجن : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَكْتَبَة جَامِعَة توبنجن 7091 , 

 0391 : 

 ( 94 ) تورنو : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلْأَهْلِيَّة لِأَكَادِيمِيَّة 

 اَلْعُلُوم فِي تورينو مِنْ عَمَل نلينو 1091 : 

 ( 05 ) تُونِس أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات وَالْمَطْبُوعَات بِمَكْتَبَة 

 - 81 - 

 اَلْجَامِع اَلْكَبِير مِنْ عَمَل روا 0091 : 

 ( 15 ) تُونِس ثَانٍ : دَفْتَر اَلْمَكْتَبَة الصادقية , تُونِس 2921 ه : 

 ( 25 ) تُونِس ثَالِث : بَرْنَامَج اَلْمَكْتَبَة العبدلية الصادقية بِجَامِع اَلزَّيْتُونَة 1 - 6 

 , وَأَنْظُر : 

 ( 35 ) تَيْمُور : خَزَائِن اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة مِنْ نَفَائِس اَلْخِزَانَة التيمورية اُنْظُرْ 

 مَجَلَّة اَلْمَجْمَع اَلْعِلْمِيّ اَلْعَرَبِيّ بِدِمَشْق ج ‏ 3 , وَالْمُقْتَبَس ج 7 . 

 ( 45 ) جَامِعَة بطرسبرج : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة وَالْعَرَبِيَّة 

 بِمَكْتَبَة جَامِعَة بطرسبرج , لينينغراد 5291 : 

 ( 55 ) جَامِعَة بُومْبَاي : فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة والأوردية 

 بِمَكْتَبَة جَامِعَة بُومْبَاي 5391 : 

 ( 65 ) جَامِعَة غَرْنَاطَة : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة جَامِعَة غَرْنَاطَة 1981 : 

 ( 75 ) جَامِعَة ييل : مَجْمُوعَة لاندبرج مِنْ اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي جَامِعَة ييل 

 8091 : 

 ( 85 ) ‏ اَلْجَزَائِر أَوَّل : فِهْرِس عَامّ لِمَخْطُوطَات اَلْمَكْتَبَات اَلْفَرَنْسِيَّة اَلْعَامَّة 

 بِالْجَزَائِرِ , مِنْ عَمَل فَانِيَانِ 3981 : 
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 ( 95 ) اَلْجَزَائِر ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْمَحْفُوظَة بِمَكْتَبَات اَلْجَزَائِر اَلْهَامَّة , 

 اَلْجَامِع اَلْكَبِير , مِنْ عَمَل مُحَمَّد بْن شَنَب 9091 : 

 ( 06 ) جلاسجو أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالسُّرْيَانِيَّة وَالْعِبْرِيَّة 

 بِمَكْتَبَة جَامِعَة جلاسجو 9981 : 

 ( 16 ) جلاسجو ثَانٍ : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات بِمَكْتَبَة اَلْمَتْحَف بِجَامِعَة جلاسجو 8091 : 

 ( 26 ) جِلْفًا : مَخْطُوطَات جِلْفًا , مِنْ عَمَل باسيه 4881 : 

 ( ‏ 36 ) اَلْجَمْعِيَّة اَلْآسْيَوِيَّة فِي بنغال : فَهْرَسْت اَلْكُتُب وَالْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة 

 وَالْفَارِسِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْجَمْعِيَّة اَلْآسْيَوِيَّة فِي بنغال 5091 , 8091 : 

 ( 46 ) اَلْجَمْعِيَّة اَلْآسْيَوِيَّة : فِهْرِسْت بِأَسْمَاء اَلْمُؤَلِّفِينَ فِي مَجْمُوعَة اَلْكُتُب 

 وَالْمَخْطُوطَات بِمَجْمُوعَة حَيْدَر أَبَادَ , كلكتا 3191 : 

 ( 56 ) غوطا : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة غوطا 7781 - 2981 : 
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 ( 66 ‎ ) جوتنجن : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات فِي بِرُوسِيَّة 1 هانوفر 2 - جوتنجن , 3 - 

 بَرْلِين 4981 : 

 ( 76 ) حميدية : دَفْتَرِيّ كتبخانة حميدية تُرْبَة , إِسْتَانْبُول 0031 

 ( 86 ) خَالِد : دَفْتَرَيْ مَكْتَبَة خَالِد , إِسْتَانْبُول 2131 ه 

 ( 96 ) خِسْرُو بَاشَا : دَفْتَرِيّ كتبخانة خِسْرُو بَاشَا إِسْتَانْبُول 2131 ه . 

 ( 07 ) داماد إِبْرَاهِيم بَاشَا : دَفْتَرِيّ كتبخانه دَامَا إِبْرَاهِيم بَاشَا إِسْتَانْبُول 

 2131 ه . 

 ( 17 ) دامادزادة : دَفْتَرِيّ كتبخانه دامادزادة قَاضِي عَسْكَر مَلَّا مُرَاد , 

 إِسْتَانْبُول 1131 ه . 

 ( وَتُسَمَّى هَذِهِ اَلْمَكْتَبَة عَادَة : مَكْتَبَة مُرَاد مَلَّا . وَهَكَذَا تَذْكُر أَحْيَانًا فِي 

 اَلنُّصُوص ) . 

 ( 27 ) دحداح = بَرْلِين - بِرِيل : رَشِيد اَلدَّحْدَاح , فِهْرِسْت مَجْمُوعَة مِنْ اَلْمَخْطُوطَات 

 اَلْعَرَبِيَّة اَلنَّفْسِيَّة وَالْكُتُب اَلنَّادِرَة , بَارِيس 2191 , وَلِمَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْمَجْمُوعَة 

 فِي بَرْلِين اَلْآن , فَإِنَّهُ يَرْمُز إِلَيْهَا هُنَا بِرَمْز : بَرْلِين - بِرِيل : 

 ( 37 ) درسدن : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة فِي مَكْتَبَة درسدن , مِنْ عَمَل فلايشر 

 , لينزج 1381 : 

 ( 47 ) دِمَشْق : خَزَائِن اَلْكُتُب فِي دِمَشْق وَضَوَاحِيهَا , مِنْ عَمَل حَبِيب اَلزَّيَّات , 

 اَلْقَاهِرَة 2091 : 
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 وَانْظُرْ : اَلْمُدَافِعَة اَلْوَطَنِيَّة فِي نَقْد حَبِيب اَلزَّيَّات , لَنَا صَيْف أَبُو زَيْد رَشِيد 

 اَلْخُورِيّ , دِمَشْق 2091 : 

 ( 57 ) دِمَشْق اَلْعُمُومِيَّة : سِجِلّ جَلِيل يَتَضَمَّن تَعْلِيمَات اَلْمَكْتَبَة اَلْعُمُومِيَّة فِي دِمَشْق 

 إِلَخْ , دِمَشْق 9921 ه . 

 ( 67 ) ‎ رَاغِب بَاشَا : دَفْتَرِيّ كتبخانة رَاغِب بَاشَا , إِسْتَانْبُول 0131 ه 

 ( 77 ) رامبور أَوَّل : فَهْرَسْت كِتَاب عَرَبِيّ بِمَكْتَبَة رامبور 2091 . 

 ( 87 ) ‏ رامبور ثَانٍ : فِهْرِسْت كُتُب عَرَبِيّ مَوْجُودَة كتبخانة راياست رامبور , مُجَلَّد 

 دَوْم , حِصَّة أَوَّل , رامبور 8291 . 

 ( 97 ) اَلرِّبَاط أَوَّل : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالرِّبَاطِ مِنْ عَمَل لِيَفِيَ بروفنسال ( 

 مَكْتَبَة اَلْمَدْرَسَة اَلْعُلْيَا لِلُّغَاتِ اَلْعَرَبِيَّة وَلَهَجَات اَلْبَرْبَر فِي اَلرِّبَاط ج 7 ) 

 اَلرِّبَاط 2291 

 ( ‏ 08 ) اَلرِّبَاط ثَانٍ : ‏ فِهْرِسْت لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُسْتَجَدَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلْعَامَّة 

 لِمَحْمِيَّة مَرَاكِش ( ‏ 9291 - 0391 ) ‏ مِنْ عَمَل بلاشير وَرِينُو : 

 ( 18 ) رِفَاعِيَّة : اَلرِّفَاعِيَّة , اُنْظُرْ فلايشر فِي : 

 ( 28 ) ‏ زنجان : خَزَائِن زنجان فِي إِيرَان لِأَبِي عَبْد اَللَّه اَلزِّنْجَانِيّ , اُنْظُرْ مَجَلَّة 

 لُغَة اَلْعَرَب ج 6 ص 29 - 69 , وَانْظُرْ كرتكو فِي 

 ( 38 ) سباط : مَكْتَبَة اَلْمَخْطُوطَات اَلْخَاصَّة بِبُولُس سباط ج 1 - 2 اَلْقَاهِرَة 8291 , 

 ج 3 اَلْقَاهِرَة 4391 . 

 ( 48 ) ستوارد : فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَكْتَبَةِ اَلشَّرْقِيَّة لتبو سُلْطَان فِي مَيْسُورِي , 

 كمبردج 9081 : 
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 ( 58 ) استوكهلم : ‏ فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلْمَلَكِيَّة , مِنْ عَمَل 

 ريدل 3291 : 

 ( 68 ) سراييفو : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة بِمَتْحَف 

 سراييفو 2491 : ‎ 

 ( 78 ) سرفيلي : دَفْتَرِيّ كتبخانه سرفيلي مَدْرَسَة إِسْتَانْبُول 1131 ه . 

 ( 88 ‎ ) سَلِيم أَغَا : دَفْتَرِيّ كتبخانه حَاجِي سَلِيم أَغَا بِإِسْتَانْبُول 0131 ه . 

 ( 98 ) سُلَيْمَانِيَّة : دَفْتَرِيّ كتبخانه شرشولو بَاشَا . 

 ( 09 ) شرشولو بَاشَا : دفترى كتبخانه شرشولو بَاشَا . 

 ( 19 ) طاشقند : فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْفَارِسِيَّة وَالْعَرَبِيَّة وَالتُّرْكِيَّة 

 اَلْمَحْفُوظَة فِي مَكْتَبَة طاشقند مِنْ عَمَل سمنوف 5391 : 

 ( 29 ) طنجة : فَهْرَسْت مَكْتَبَة خَاصَّة , مَلِك ج . سَالِمُونَ 4391 - 6491 : 

 ( 39 ‎ ) طَهْرَان : دانشكدة مَعْقُول وَمَنْقُول فَهْرَسْت كتبخانة مَدْرَسَة عَالِي سبهسالار 

 جِلْد أَوَّل كُتُب خُطَى فَارِسَيْ وَعَرَبِيّ تَأْلِيف اِبْن يُوسُف شِيرَازِيّ , طَهْرَان أزسال 3131 

 تا 5131 " مَطْبَعَة مَجْلِس بِجَابٍ رسيد " . 

 ( 49 ) اَلظَّاهِرِيَّة : فَهُرِسَ مَخْطُوطَات دَار اَلْكُتُب اَلظَّاهِرِيَّة , اَلتَّارِيخ وَمُلْحَقَاته , 

 وَضَعَهُ يُوسُف اَلْعُشّ ( مَطْبُوعَات اَلْمَجْمَع اَلْعِلْمِيّ بِدِمَشْق ) مَطْبَعَة دِمَشْق 6631 ه / 

 7491 م . 
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 ( 59 ) عَاشِر : دَفْتَرِيّ كتبخانة عَاشِر أَفَنْدِيّ , إِسْتَانْبُول 6021 ه . 

 ( 69 ) عَاطِف : دَفْتَرِيّ كتبخانة عَاطِف أَفَنْدِيّ , إِسْتَانْبُول 0131 ه . 

 ( 79 ) عَلِيّ بَاشَا : دَفْتَر كتبخانة قليتش عَلِيّ بَاشَا , إِسْتَانْبُول 0131 ه . 

 ( 89 ) عليجره فِهْرِسْت نُسَخ قَلَمِي ( عَرَبِيّ فَارِسِيّ وأوردو ) اَلْجَامِعَة اَلْإِسْلَامِيَّة 

 بعليجره , مَرْتَبَة سَيِّد كَامِل حُسَيْن , عليجره 0391 . 

 ( ‏ 99 ) عُمُومِيَّة : كتبخانة عُمُومِيَّة بِإِسْتَانْبُول , مِنْ عَمَل ريشر . 

 ( ‏ 001 ) غَرْنَاطَة : مُذَكِّرَات بِالْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة فِي غَرْنَاطَة مِنْ عَمَل آسين 

 بالاثيوس 2191 . 

 ( 101 ) فَاتِح : دَفْتَرِيّ كتبخانة فَاتِح جَامِع , إِسْتَانْبُول . 

 ( 201 ) فَاتِيكَان أَوَّل : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات بِمَكَاتِب اَلْفَاتِيكَان 6671 : 

 ( 301 ) فَاتِيكَان ثَانٍ : مَجْمُوعَة اَلْمَخْطُوطَات اَلْمُسْتَجَدَّة بِمَكْتَبَة اَلْفَاتِيكَان 0091 

 ( 401 ) فَاتِيكَان ثَالِث : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْإِسْلَامِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْفَاتِيكَان 

 5391 مِنْ عَمَل جُورْج لِيَفِيَ دَلَّا فَيَدًا : 

 ( 501 ) فَاس أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة جَامِع اَلْقَرَوِيِّينَ بِفَاس مِنْ عَمَل 

 بَلْ 8191 : 
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 ( 601 ) فَاس ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَتَيْ فَاس مِنْ عَمَل باسيه 

 3881 : 

 ( 701 ) فَاس ثَالِث : فِهْرِسْت مَزْعُوم لِمَكْتَبَة جَامِع اَلْقَرَوِيِّينَ بِفَأْس ( وَهُوَ فِي 

 اَلْحَقِيقَة لِزَاوِيَة سَيِّدَيْ حَمْزَة فِي تافللت ) مِنْ عَمَل رنو : 

 ( 801 ) فَرَانْك : فَهْرَسَتْ مَجْمُوعَة جَمِيلَة مِنْ اَلْمَخْطُوطَات وَالْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة بِيعَتْ 

 بِمَكْتَبَة فَرَانْك , بَارِيس 0681 : 

 ( ‏ 901 ) فلورنسة : اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِالْمَكْتَبَاتِ اَلطِّبِّيَّة فِي مَدِينَة فلورنسة 

 2471 : 

 ( 011 ) فَهْرَسْت : فَهَارِس لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلشَّرْقِيَّة بِبَعْض مَكْتَبَات إِيطَالْيَا , ج 5 

 فلورنسة 8781 - 2981 : 

 ( 111 ) فلورنسة : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فلورنسة 5391 : 

 ( 211 ) فَيْض اَللَّه : دَفْتَرِيّ كتبخانة فَيْض اَللَّه أَفَنْدِيّ وَصِيَّة مُرَاد وكلكان دلنلي 

 إِسْمَاعِيل أَغَا 0131 ه ( فيضية ) 

 ( 311 ) فِيلَادِلْفِيَا : اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة فِي مَجْمُوعَة جُون لِوِيس بِمَكْتَبَة 

 فِيلَادِلْفِيَا 7391 : 

 ( 411 ) فِينَا : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة فِي مَكْتَبَة فِينَا 

 اَلْقَيْصَرِيَّة 3681 - 7681 : 

 ( 511 ) اَلْقَاهِرَة أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَحْفُوظَة بِالْإِغْوَاءِ الخديوية 

 اَلْمِصْرِيَّة ج 1 - 7 , اَلْقَاهِرَة 6031 - 9031 ه . 

 ( 611 ) اَلْقَاهِرَة ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَوْجُودَة فِي دَار اَلْكُتُب 

 اَلْمِصْرِيَّة لِغَايَة شَهْر سِبْتَمْبِر 5291 , ج 2 - 4 سَنَة 6291 - 4391 . 

 ( 711 ) اَلْقَاهِرَة ثَالِث : نَشْرَة بِأَسْمَاء كَتَبَ اَلْمُوسِيقَى وَالْغَنَاء وَمُؤَلِّفِيهَا 

 اَلْمَحْفُوظَة بِدَار اَلْكُتُب اَلْمِصْرِيَّة , أَصْدَرَتْهَا اَلدَّار بِمُنَاسَبَة اِنْعِقَاد مُؤْتَمَر 

 اَلْمُوسِيقَى اَلْعَرَبِيَّة بِالْقَاهِرَةِ فِي شَهْر مَارِس 2391 , مَطْبَعَة دَار اَلْكُتُب اَلْمِصْرِيَّة 

 3391 . 

 ( 811 ) ‎ اَلْقَاهِرَة رَابِع : ‎ فِهْرِس مَكْتَبَة مُكَرَّم 3391 . 

 ( 911 ) اَلْقُدْس أَوَّل : بَرْنَامَج اَلْمَكْتَبَة الخالدية بِالْقُدْسِ 8131 ه . 

 ( 021 ) اَلْقُدْس ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْقُدْس 2681 . 

 ( 021 أ ) اَلْقُدْس : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْقُدْسِ ( بِالْيُونَانِيَّةِ ) اَلْقُدْس 

 1091 . 

 ( 121 ) قَوْلَة : فَهَرْس مَكْتَبَة قَوْله ج 1 اَلْقَاهِرَة 1391 - 23 ( وَلَمْ يَتَيَسَّر لى 

 اَلِاطِّلَاع عَلَيْهِ ) . 

 ( 221 ) كَاتْرِينَا اَلثَّانِيَة : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة فِي مَكْتَبَة قَصْر كَاتْرِينَا 

 اَلثَّانِيَة 9291 : 

 ( 321 ) كرافت : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة فِي 

 اَلْأَكَادِيمِيَّة اَلشَّرْقِيَّة بفينا اَلشَّرْقِيَّة مِنْ عَمَل كرافت 2481 : 
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 ( 421 ) كلكتا : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة فِي مَكْتَبَة مُدَرِّسَة كلكتا 

 مِنْ عَمَل كَمَال اَلدَّيْن أَحْمَد وَعَبْد اَلْمُقْتَدِر 5091 : 

 ( 521 ) كمبردج أَوَّل : فَهْرَسْت وَصَفَّى لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة وَالتُّرْكِيَّة 

 فِي مَكْتَبَة ترينيتي كوليج , كمبردج 0781 : 

 وَانْظُرْ أَيْضًا لبالمر : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَغَيْرهَا فِي اَلْكُلِّيَّة اَلْمَلَكِيَّة 

 ( 621 ) كمبردج ثَانٍ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة فِي كمبردج مِنْ عَمَل بَرَاوِن 

 0091 : 

 ( 721 ) كمبردج ثَالِث : ذَيَّلَ فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة اَلْمَحْفُوظَة فِي مَكْتَبَة 

 جَامِعَة كمبردج 2291 : 

 ( 821 ) كوبرلي : كوبرلي زادة مُحَمَّد بَاشَا كتبخانة دَفْتَر إِسْتَانْبُول . 

 ( 921 ) ‎ كُوبِنْهَاجِن - هافنيا . 

 ( 031 ) كيتاني : مَجْمُوعَة اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة اَلْخَاصَّة بكيتاني مِنْ عَمَل 

 جبرييلي , رومة 6291 : 

 ( 131 ) لاللي : دَفْتَرِيّ كتبخانة لاللي , إِسْتَانْبُول 0131 : 

 ( 231 ) لَنْدَن : اَلْمَخْطُوطَات اَلرُّقْيَة بِمَكْتَبَة جَامِعَة لَنْدَن 0581 : 

 ( 331 ) لوفان : اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة فِي مَكْتَبَة جَامِعَة لوفان . 

 - 72 - 

 وَعَلَى اَلْأَخَصّ مَخْطُوطَات كِتَاب اَلْمُدَوَّنَة : 

 ( 431 ) ليبزج أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة وَالْمَسِيحِيَّة اَلشَّرْقِيَّة 

 وَالْيَهُودِيَّة والسماريتانية بِمَكْتَبَة ليبزج 6091 : 

 ( 531 ) ليبزج ثَانٍ : فَهْرَسَتْ اَلْمَخْطُوطَات بِمَكْتَبَة ليبزج 8381 : 

 ( ‏ 631 ) لِيَدْنُ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِمَكْتَبَة أَكَادِيمِيَّة لِيَدْنُ 1581 - 

 7781 , 8881 , 7091 : 

 ( 731 ) مارسيليا : فِهْرِسْت عَامّ إِلَخْ ( اُنْظُرْ اَلْجَزَائِر ) ج 6 ص 734 - 284 , 

 بَارِيس 2981 

 ( 831 ) مَا نشستر : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَكْتَبَة رايلاند , مانشستر 

 4391 : 

 ( 931 ) اَلْمَتْحَف اَلْبِرِيطَانِيّ أَوَّل فِهْرِس اَلْمَخْطُوطَات اَلْمَحْفُوظَة بِالْمَتْحَفِ 

 اَلْبِرِيطَانِيّ , اَلْقِسْم اَلثَّانِي اَلْمَحْفُوظَات اَلْعَرَبِيَّة فِي 3 أَجْزَاء , لَنْدَن 6481 - 

 9781 : 
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 ( 041 ) اَلْمَتْحَف اَلْبِرِيطَانِيّ ثَانٍ : ‎ ذَيْل فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَتْحَفِ 

 اَلْبِرِيطَانِيّ , لَنْدَن 4981 : 

 ( 141 ) اَلْمَتْحَف اَلْبِرِيطَانِيّ ثَالِث : فِهْرِسْت وَصْفِيّ لِلْمَخْطُوطَاتِ اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُسْتَجَدَّة 

 بَعْد 4981 بِالْمَتْحَفِ اَلْبِرِيطَانِيّ , لَنْدَن 2191 : 

 ( 241 ) مدريد أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَكْتَبَةِ اَلْأَهْلِيَّة بمدريد مِنْ 

 عَمَل روبلس , مدريد 9881 : 

 ( 341 ) مدريد ثَانٍ : تقييدات نَقْدِيَّة لِفِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِالْمَكْتَبَةِ 

 اَلْأَهْلِيَّة بمدريد لديرنبورج 4091 : 

 ( 441 ) مدريد ثَالِث : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَكْتَبَة  2191 . 

 ( 541 )  رَابِع : فَهْرَسْت اَلْكُتُب اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُحَصِّلَة مِنْ تطوان مدريد 2681 : 

 ( 641 ‎ ) اَلْمَدِينَة : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْحَاصِلَة مِنْ مَكْتَبَة خَاصَّة 

 بِالْمَدِينَةِ لِبَيْت بِرِيل بليدن 3881 : 
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 ( 741 ) مَشْهَد : فَهْرَسْت كتبخانة مُبَارَكَة آستان قُدْسِيّ رَضْوَى مَشْهَد 5431 ه : 

 ( 841 ) اَلْمَكْتَب اَلْهِنْدِيّ أَوَّل : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْمَكْتَب 

 اَلْهِنْدِيّ , لَنْدَن 7781 : 

 ( 941 ) اَلْمَكْتَب اَلْهِنْدِيّ ثَانٍ : ‎ فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْمَكْتَب 

 اَلْهِنْدِيّ سَنَة 0391 : 

 ( 051 ) اَلْمَكْتَب ثَالِث : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْفَارِسِيَّة وَالْعَرَبِيَّة اَلْمَحْفُوظَة فِي 

 اَلْمَكْتَب اَلْهِنْدِيّ 2091 : 

 ( 151 ) اَلْمَكْتَب اَلْهِنْدِيّ رَابِع : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْإِسْلَامِيَّة اَلْمُسْتَجَدَّة فِي 

 اَلْمَكْتَب اَلْهِنْدِيّ 6391 - 8391 مِنْ عَمَل أربري : 

 ( 251 ) اَلْمَكْتَبَات اَلطِّبِّيَّة - فلورنسة : 

 ( 351 ) اَلْمُوصِل : مَخْطُوطَات اَلْمُوصِل لِدَاوُود الجلبي , بَغْدَاد 7291 . 

 ( 451 ) ميونيخ أَوَّل : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالْفَارِسِيَّة فِي مَكْتَبَة ميونيخ 6681 

 ( 551 ) ميونيخ ثَانٍ : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَجْمُوعَة جلازر بِمَكْتَبَة ميونيخ 

 6191 : 
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 ( 651 ) نانيانا : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِمَكْتَبَة نانيانا فِي بادوقا , 

 مِنْ عَمَل أَسْمَانِي 7871 : 

 ( 751 ) اَلنَّجَف : مَكْتَبَة اَلنَّجَف وَمَكَاتِب أُخْرَى خَاصَّة بِالنَّجَفِ , اُنْظُرْ مَجَلَّة لُغَة 

 اَلْعَرَب ج 3 ص 395 - 995 : 

 ( 851 ) نُور عُثْمَانِيَّة : نُور عُثْمَانِيَّة كتبخانة دَفْتَر , إِسْتَانْبُول : 

 ( 951 ) نيوبرى : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة وَالتُّرْكِيَّة بِمَكْتَبَة نيوبرى , شِيكَاغُو 

 2191 : 

 ( 061 ) ‎ هافنيا = كُوبِنْهَاجِن : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَكْتَبَة كُوبِنْهَاجِن 1581 . 

 ( 161 ) هَالَهُ : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْجَمْعِيَّة اَلشَّرْقِيَّة 

 اَلْأَلْمَانِيَّة , ليبزج 0491 : 

 ( 261 ) ‎ هَامْبُورْج : فِهْرِسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة مَا عَدَّا اَلْعِبْرِيَّة بِمَكْتَبَة 

 هَامْبُورْج 8091 : 

 ( 361 ) هاوبت : اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة فِي مَجْمُوعَة هاوبت 6091 : 
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 ( 461 ) هايدلبرج : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُسْتَجَدَّة فِي مَكْتَبَة جَامِعَة 

 هايدلبرج : 

 ( 561 ) ‏ اَلْهِنْد : مُذَكِّرَات بِمَخْطُوطَات عَرَبِيَّة وَفَارِسِيَّة هَامَّة فِي مَكَاتِب مُخْتَلِفَة 

 بِالْهِنْدِ لِمَوْلَايَ حَافِظ نَاصِر : 

 ( 661 ) يَحْيَ أَفَنْدِيّ : دَفْتَرِيّ كتبخانه يَحْيَ أَفَنْدِيّ , إِسْتَانْبُول 0131 . 

 ( 761 ) ‏ دِينْج : فَهْرَسْت اَلْمَخْطُوطَات اَلشَّرْقِيَّة بِمَكْتَبَة اَلْأَكَادِيمِيَّة اَلْعِلْمِيَّة , 

 بليدن , باتافيا 2681 : 

 ( 861 ) يَنِي جَامِع : كتبخانة سَنَدَهُ مَحْفُوظ كُتُبِي مَوْجُود نَلِي دَفْتَرِيّ دُرّ , 

 إِسْتَانْبُول . 
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 ب - وَكَانَ أَوَّل مَنْ قَامَ بِالْمُحَاوَلَةِ اَلْأُولَى , لِتَقْدِيم تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي 

 عَرْض كَامِل , هُوَ : يُوسُف هامر بورجستال . بَيْدَ أَنَّ أَهَمّ مَصَادِر تَارِيخ اَلْأَدَب لَمْ 

 تَكُنْ قَدْ عَرَفَتْ بَعْد فِي زَمَانه , كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عِلْم كَافٍ بِالْعَرَبِيَّةِ , وَلِذَا 

 لَمْ يَعُدْ يُمْكِن اَلِانْتِفَاع بِكِتَابَة اَلْيَوْم , عَلَى سِعَته وَضَخَامَته , إِلَّا بِحَذَر كَبِير . 

 وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال عَنْ كِتَاب : أربتنوت , اَلْمُتَّسِم بِالْإِيجَازِ اَلْمُخِلّ وَلَكِنْ أُحْسِن 

 مَا كَتَبَ فِي هَذَا اَلْفَنّ هُوَ اَلتَّخْطِيط اَلْمُخْتَصَر اَلَّذِي رَسَمَهُ : فون مرينر فِي كِتَابه عَنْ 

 تَارِيخ عُمْرَان اَلْمُشْرِق فِي عَصْر اَلْخُلَفَاء وَهُوَ تَخْطِيط نَدِين لَهُ بِكَثِير مِنْ اَلتَّوْجِيهَات 

 أَمَّا اَلْكِتَابَانِ اَللَّذَانِ أَلُفّهُمَا هوار اَلْفَرَنْسِيّ , وبيتسي اَلْإِيطَالِيّ , فَإِنَّهُمَا 

 ظُهْرًا بَعْد ظُهُور كِتَابنَا اَلْأَوَّل فِي تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , وَاسْتَنَدَا عَلَيْهِ . ثُمَّ 

 وَضَعَ اَلْأُسْتَاذ دي جويه رَسْمًا مُمْتَازًا غَزِير اَلْفَوَائِد , وَتَلًّا ذَلِكَ عِرْض اَلْأُسْتَاذ 
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 نِيكِلْسُون , اَلَّذِي نَظَرَ إِلَى اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي ضَوْء اَلتَّارِيخ اَلسِّيَاسِيّ وَالْعُمْرَانِيّ 

 لِلْعَرَبِ وَالْإِسْلَام . وَاقْتَفَى أَثَره آدَم متز , بِنَظَرَاتِهِ اَلشَّامِلَة اَلْحَصِيفَة فِي 

 تَنَاوُل اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ . 

 ج - وَقَدْ أَلَّفَ فِي زَمَاننَا هَذَا كَثِير مِنْ أَهْل مِصْر وَالشَّام وَالْعِرَاق كُتُبًا فِي 

 اَلْآدَاب اَلْعَرَبِيَّة ضَئِيلَة اَلْقَيِّمَة , يَقْصِد أَكْثَرهَا إِلَى أَغْرَاض اَلتَّعْلِيم . 

 وَلَا نَسْتَطِيع أَنْ نُسَمَّى هُنَا إِلَّا بَعْض هَذِهِ اَلْكُتُب حَسَب تَرْتِيبهَا اَلتَّارِيخِيّ : 

 ( 1 ) ‏ إِدْوَارْد فانديك وفيليبدس قسطنطين : تَارِيخ اَلْعَرَب وَآدَابهمْ , بُولَاق 

 0131 / 2981 . 

 ( 2 ) مُصْطَفَى صَادِق اَلرَّافِعِيّ : تَارِيخ آدَاب اَلْعَرَب , اَلْقَاهِرَة 1131 / 3981 , 

 طَبْعَة ثَانِيَة 9231 / 1191 . 

 ( 3 ) مُحَمَّد دِيَاب بِك : تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , فِي جُزْأَيْنِ اَلْقَاهِرَة 7131 
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 ( 4 ) مُحَمَّد عَاطِف بِك ( وَزِير اَلْمَعَارِف اَلْأَسْبَق اَلْمُتَوَفِّي 3431 / 4291 ) , اَلشَّيْخ 

 مُحَمَّد نَصَّار بِك , أَحْمَد بِك إِبْرَاهِيم , عَبْد اَلْجَوَّاد عَبَدَ المتعال : أَدَبِيَّات اَللُّغَة 

 اَلْعَرَبِيَّة , فِي جُزْأَيْنِ , بُولَاق 4231 / 6091 , طَبْعَة ثَانِيَة فِي اَلْمَطْبَعَة 

 اَلْأَمِيرِيَّة 9091 . 
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 ( 5 ) صَالِح بِك حَمْدِيّ حَمَّاد : أَدَّبَ اَلْإِسْلَام , اَلْقَاهِرَة 5231 / 7091 . 

 ( 6 ) حِفْنِيّ بِك نَاصِف ( اَلْمُفَتِّش اَلْأَوَّل بِوِزَارَة اَلْمَعَارِف وَالْمُتَوَفِّي 9191 ) تَارِيخ 

 اَلْأَدَب أَوْ حَيَاة اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , فِي جُزْأَيْنِ , اَلْقَاهِرَة 8231 / 0191 . 

 ( 7 ) مُحَمَّد عَلَى اَلْمِنْيَاوِيّ : اَلشَّذَرَات اَلسِّنِّيَّة فِي تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , 

 اَلْقَاهِرَة 9231 / 1191 . 

 ( 8 ) جُورْجِي زَيْدَان : تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , اَلْقَاهِرَة 9231 / 1191 . 

 جُورْجِي زَيْدَان : اَلْمُخْتَصَر فِي تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة , اَلْقَاهِرَة 4291 . 

 ( 9 ) مُحَمَّد عَطِيَّة اَلدِّمَشْقِيّ : اَلْمُنْتَخَب فِي تَارِيخ آدَاب اَلْعَرَب , اَلْقَاهِرَة 3191 . 

 ( 01 ) تَارِيخ اَلْآدَاب اَلْعَرَبِيَّة مُنْذُ نَشْأَتهَا إِلَى أَيَّامنَا , تَأْلِيف أَحَد إِخْوَة 

 اَلْمَدَارِس اَلْمِصْرِيَّة ( مَدَارِس الفرير ) , وَالْإِسْكَنْدَرِيَّة 4191 . 

 ( 11 ) أَحْمَد الإسكندري وَمُصْطَفَى عَنَانِيّ : اَلْوَسِيط فِي اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ وَتَارِيخه 

 اَلْقَاهِرَة 7331 / 9191 , اَلطَّبْعَة اَلْخَامِسَة بِالْقَاهِرَةِ 3431 / 5291 , وَالسَّابِعَة 

 8291 . 

 ( 21 ) حَمْدَان مُصْطَفَى : اَلْخُلَاصَة اَلْأَدَبِيَّة فِي تَارِيخ اَلْآدَاب اَلْمِصْرِيَّة اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلْقَاهِرَة 4291 / 2431 اَلطَّبْعَة اَلثَّانِيَة 8291 . 

 ( 31 ) عَلَى حَامِد : اَلْمُذَكِّرَات الحامدية فِي تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلْقَاهِرَة 3431 / 5291 . 

 ( 41 ) مَحْمُود التونكي : مُعْجَم اَلْمُصَنِّفِينَ , بَيْرُوت 4431 / 5291 فِي أَرْبَعَة 

 أَجْزَاء . 

 ( 51 ) أَحْمَد حَسَن اَلزَّيَّات : تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , اَلْقَاهِرَة 5291 , اَلطَّبْعَة 

 اَلْخَامِسَة 0391 . 

 ( 61 ) مُصْطَفَى بَدْر اَلدِّين اَلْحَنَفِيّ ( اَلْأُسْتَاذ بِالْأَزْهَرِ ) : اَلْمُنْتَخَب فِي تَارِيخ 

 أَدَب اَلْعَرَب , اَلْقَاهِرَة 4431 / 5291 . 
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 ( 71 ) مُحَمَّد بَهْجَة اَلْأَثَرِيّ : مُجْمَل فِي تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , 7431 / 9291 . 

 ( 81 ) أَحْمَد أَمِين : فَجْر اَلْإِسْلَام , كِتَاب فِي ثَلَاثَة أَجْزَاء , أَبْحَاث عَنْ اَلْحَالَة 

 اَلْعَقْلِيَّة وَالسِّيَاسِيَّة وَالْأَدَبِيَّة فِي صَدْر اَلْإِسْلَام إِلَى آخِر اَلدَّوْلَة اَلْأُمَوِيَّة - 1 . 

 فِي اَلْحَيَاة اَلْعَقْلِيَّة , اَلْقَاهِرَة 8291 / 7431 . 

 ( 91 ) أَحْمَد أَمِين : ضَحَّى اَلْإِسْلَام 1 - اَلْقَاهِرَة 1531 / 3291 , 2 - 3531 / 

 5391 

 ( 02 ) مَعْرُوف اَلرُّصَافِيّ : دُرُوس فِي تَارِيخ آدَاب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة 1 بَغْدَاد 8291 . 

 ( 12 ) اَلْمُجْمَل فِي تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , مُقَرَّر اَلسَّنَة اَلثَّالِثَة بِالْمَدَارِسِ 

 اَلثَّانَوِيَّة , وَضَعَتْهُ أَلْفَتهَا وِزَارَة اَلْمَعَارِف مَنْ : طَه حُسَيْن , أَحْمَد الإسكندري , 

 أَحْمَد أَمِين , عَلَى اَلْجَارِم , عَبْد اَلْعَزِيز اَلْبِشْرِيّ , أَحْمَد ضَيْف . اَلْقَاهِرَة 8431 / 

 9291 . 

 ( 22 ) اَلْمُفَصَّل فِي تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ , مِنْ عَمَل اَللَّجْنَة اَلسَّابِقَة , فِي جُزْأَيْنِ 

 اَلْقَاهِرَة 4391 . 

 ( 32 ) جِرْجِس كَنْعَان : اَلْآدَاب اَلْعَرَبِيَّة وَتَارِيخهَا , بَيْرُوت 1391 . 

 ( 42 ) مُحَمَّد أَمِين النواوي : تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي مِصْر مِنْ اَلْعَهْد اَلْفَاطِمِيّ 

 إِلَى اَلْعَصْر اَلْحَاضِر , مِصْر 8391 . 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 عُصُور تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ 

 إِذَا كَانَ عُلَمَاء اَلْعَرَب يُمَيِّزُونَ فِي تَارِيخ شِعْرهمْ بَيْن عَصْرَيْنِ : عَصْر اَلْجَاهِلِيَّة 

 اَلْوَثَنِيَّة , وَعَصْر اَلْإِسْلَام , فَهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ شَأْن اَلْعَصْر 

 اَلْأَوَّل تَأْثِيرًا مِنْهُمْ بِالنَّظْرَةِ اَلدِّينِيَّة , وَلَكِنَّهُمْ - عَلَى خِلَاف ذَلِكَ - يَنْظُرُونَ إِلَى 

 مُمَثِّلِي ذَلِكَ اَلْعَصْر اَلْأَوَّل عَلَى أَنَّهُمْ نَمَاذِج لَا يَلْحَق شأوها , بَلْ أَحْيَانًا يَذْهَبُونَ 

 بَعِيدًا فِي تدقيقهم إِلَى حَدّ اَلتَّهْوِين مِنْ قِيمَة شَاعِر لَا يُمْكِن إِنْكَار تَفُوقهُ , 

 لِمُجَرَّد أَنْ وِلَادَته كَانَتْ بَعْد ظُهُور اَلْإِسْلَام . 

 وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَتْ عِنْد عُلَمَاء اَلْعَرَبِيَّة طَبَقَة وَسَط مِنْ اَلشُّعَرَاء , هِيَ طَبَقَة اَلْمُخَضْرَمِينَ 

 أَيّ اَلَّذِينَ قَضَوْا شبيبتهم عَلَى اَلْأَقَلّ فِي زَمَن اَلْجَاهِلِيَّة . 

 وَلَمْ يُؤَثِّر اَلْإِسْلَام تَأْثِيرًا عَمِيقًا فِي شُعَرَاء اَلْعَرَب , كَمَا يُرِيد اَلنُّقَّاد اَلْعَرَب 

 أَنْ يُقْنِعُونَا بِذَلِكَ فَقَدْ سَلَكَ شُعَرَاء اَلْعَصْر اَلْأُمَوِيّ دُون مُبَالَاة فِي مَسَالِك أَسْلَافهمْ 

 اَلْجَاهِلِيِّينَ . وَلَمْ تَسُدّ رُوح اَلْإِسْلَام حَقًّا إِلَّا بَعْد ظُهُور اَلْعَبَّاسِيِّينَ . وَهَذِهِ 

 اَلرُّوح اَلْإِسْلَامِيَّة لَمْ تَقْصُر اِتِّجَاههَا حِينئِذٍ عَلَى مُحَارَبَة تَهَاوُن اَلْعَرَب اَلدِّينِيّ 

 فَحَسْب , بَلْ قَاوَمَتْ كَذَلِكَ طَبِيعَة اَلْعَصَبِيَّة اَلْقَوْمِيَّة نَفْسهَا , فَإِنَّ اَلْعَبَّاسِيِّينَ قَدْ 

 اِسْتَعَانُوا عَلَى اَلْعَرَب بالموالى , وَخُصُوصًا بِمَنْ أُسَلِّم مَنْ أَهَّلَ خرسان , وَاعْتَمَدَتْ 

 دَوْلَتهمْ عَلَى اَلْعَجَم , وَإِنْ اِسْتَقَامَتْ نَخْوَة اَلْعَرَب فِي اَلْعِرَاق . 

 وَهَكَذَا نَمَا فِي عَهْد اَلْعَبَّاسِيِّينَ أَدَب إِسْلَامِيّ بِلِسَان عَرَبِيّ . وَمِنْ هُنَا نُقَسِّم 

 - 73 - 

 نَحْنُ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَسَاسِيَّتَيْنِ : 

 1 - أَدَب اَلْأُمَّة اَلْعَرَبِيَّة مِنْ أَوَّلِيَّته إِلَى سُقُوط اَلْأُمَوِيِّينَ سَنَة 231 ه / 057 م 

 وَتَنْقَسِم هَذِهِ اَلْمَرْحَلَة إِلَى اَلْأَقْسَام اَلتَّالِيَة : 

 ( 1 ) اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ إِلَى ظُهُور اَلْإِسْلَام . 

 ( 2 ) مُحَمَّد [ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] وَعَصَرَهُ . 

 ( 3 ) عَصْر اَلدَّوْلَة اَلْأُمَوِيَّة . 

 ب - اَلْأَدَب اَلْإِسْلَامِيّ بِاللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة . 

 هَذَا , وَلَمْ يَكَدْ الأزدهار اَلْحَقِيقِيّ اَلْعَرَبِيّ يَسْتَمِرّ ثَلَاثَة قُرُون . فَفِي أَوَاسِط 

 اَلْقَرْن اَلْعَاشِر اَلْمِيلَادِيّ لَقِيَتْ اَلثَّرْوَة اَلْمَادِّيَّة وَالْحَيَاة اَلْعَقْلِيَّة اِضْمِحْلَالًا 

 سَرِيع اَلتَّدَهْوُر مَعَ ذَهَاب اَلْوَحْدَة اَلسِّيَاسِيَّة لِلدَّوْلَةِ اَلْعَبَّاسِيَّة , نَعَمْ حَصَلَ اِزْدِهَار 

 مُتَأَخِّر دَامَ ثَلَاثَة قُرُون بَعْد ذَلِكَ , وَلَكِنْ عَوَاطِف اَلْمَغُول فِي اَلْقَرْن اَلثَّالِث عَشَر 

 حَطَّمَتْ ذَلِكَ اَلِازْدِهَار تَحْطِيمًا أَخِيرًا . 

 حَقًّا لَمْ يَمُتْ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ فِي غَمْرَة هَذِهِ اَلْعَوَاطِف , وَلَكِنَّهُ جَمَّدَ مُنْذُ ذَلِكَ 

 اَلتَّارِيخ عَلَى مَنَاهِج ثَانِيَة , وَلَمْ يُثْمِر إِلَّا اَلشِّعْر وَالتَّارِيخ بَعْض ثَمَرَات أَصِيلَة 

 عَلَى أَنَّ مَا فَقَدَهُ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ مِنْ أَصَالَة فِي هَذِهِ اَلْفَتْرَة , قَدْ اِسْتَطَاعَ أَنْ 

 يُعَادِلهُ بِتَأْثِيرِهِ اَلتَّرْبَوِيّ فِي عَدَد كَبِير مِنْ اَلشُّعُوب اَلَّتِي دَخَلَتْ فِي اَلْإِسْلَام 

 تَدْرِيجًا . وَكَانَ أَهَمّ حَدَث سِيَاسِيّ فِي ذَلِكَ اَلْعَصْر هُوَ فَتْح مِصْر عَلَى يَد اَلسُّلْطَان 

 اَلْعُثْمَانِيّ : سَلِيم اَلْأَوَّل سَنَة 7151 م م . فَقَدْ أُمَكِّن بِذَلِكَ تَوْحِيد اَلشُّعُوب 

 اَلْإِسْلَامِيَّة مِنْ أَهْل اَلسُّنَّة , وَجَمْعهَا فِي دَوْلَة وَاحِدَة حَوْل شَرْقِيّ اَلْبَحْر اَلْأَبْيَض 

 اَلْمُتَوَسِّط . 

 وَمُنْذُ أَوَاسِط اَلْقَرْن اَلتَّاسِع عَشَر اَلْمِيلَادِيّ أَخَذَتْ مُؤْثِرَات اَلثَّقَافَة اَلْأُورُبِّيَّة 

 تُبَاشِر عَمَلهَا بِاطِّرَاد فِي اَلْعَالَم اَلْإِسْلَامِيّ , حَتَّى غَيَّرَتْ اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ مِنْ أَسَاسه 

 فِي اَلْقَرْن اَلْعِشْرِينَ . 

 وَبِمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ نُقَسِّم تَارِيخ اَلْأَدَب اَلْإِسْلَامِيّ إِلَى خَمْسَة أَعْصِر : 

 ( 1 ) عَصْر اِزْدِهَار اَلْأَدَب فِي عَهْد اَلْعَبَّاسِيِّينَ بِالْعِرَاقِ مُنْذُ حَوَالَيْ 057 م إِلَى 

 سَنَة 0001 م تَقْرِيبًا . 
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 ( 2 ) عَصْر اَلِازْدِهَار اَلْمُتَأَخِّر لِلْأَدَبِ مُنْذُ سَنَة 0001 م تَقْرِيبًا إِلَى سُقُوط بَغْدَاد 

 عَلَى يَد هُولَاكُو سَنَة 8521 م . 

 ( 3 ) عَصْر اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ مُنْذُ سِيَادَة اَلْمَغُول إِلَى فَتْح مِصْر عَلَى يَد اَلسُّلْطَان 

 سَلِيم 7151 م . 

 ( 4 ) عَصْر اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ مِنْ سَنَة 7151 م حَتَّى أَوَاسِط اَلْقَرْن اَلتَّاسِع عَشَر . 

 ( 5 ) اَلْأَدَب اَلْعَرَبِيّ اَلْحَدِيث . 
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 اَلْكِتَاب اَلْأَوَّل 

 أَدَب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة 

 مِنْ أَوَّلِيَّته إِلَى سُقُوط اَلْأُمَوِيِّينَ سَنَة 231 ه / 057 م 
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 اَلْبَاب اَلْأَوَّل 

 أَدَب اَلْأُمَّة اَلْعَرَبِيَّة مِنْ أَوَّلِيَّته إِلَى ظُهُور اَلْإِسْلَام 

 اَلْفَصْل اَلْأَوَّل 

 اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة 

 يَنْقَسِم سُكَّان شِبْه جَزِيرَة اَلْعَرَب مُنْذُ اَلْقِدَم إِلَى مَجْمُوعَتَيْنِ شَعْبِيَّتَيْنِ تُفَضِّل فُرُوق 

 بَعِيدَة اَلْعُمْق إِحْدَاهُمَا عَنْ اَلْأُخْرَى . 

 فَفِي اَلسَّهْل اَلسَّاحِلِيّ اَلْخَصِيب فِي اَلْجَنُوب , وَفِي اَلسُّفُوح اَلزِّرَاعِيَّة اَلْكَثِيرَة 

 اَلْمِيَاه , وَالْمُتَدَرِّجَة وَرَاء ذَلِكَ اَلسَّهْل فِي تَصَاعُد يَبْلُغ مُرْتَفَعَات شَاهِقَة , اِخْتَلَطَ 

 - مِنْ قَدِيم - اَلْجِنْس اَلشَّرْقِيّ , اَلَّذِي يَكُون نَوَاة اَلْأَصْل اَلسَّامِيّ , بِعَنَاصِر مِنْ 

 أَجْنَاس اَلْبَحْر اَلْأَبْيَض اَلْمُتَوَسِّط , وَعَنَاصِر زِنْجِيَّة فِي بَعْض اَلْجَوَانِب , لِمَا يَبْدُو مِنْ 

 اِمْتِدَاد اَلْعَلَاقَات بِالسَّاحِلِ اَلْأَفْرِيقِيّ اَلْمُقَابِل إِلَى زَمَن مَا قَبْل اَلتَّارِيخ . 

 وَهَكَذَا أُوَطِّن اَلسُّكَّان هُنَا فِي زَمَن مُبَكِّر , وَأَنْشَئُوا - بِفَضْل مَوْقِعهمْ اَلْجُغْرَافِيّ عَلَى 

 طَرِيق اَلتِّجَارَة اَلْهِنْدِيَّة اَلْمِصْرِيّ - عُمْرَانًا مَادِّيًّا رَفِيعًا . عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ 

 دُوَلهمْ : سَبَأ , وَمُعَيَّن , وَحَمِير , قَدْ أَرْسَلَتْ قَوَافِل تِجَارِيَّة إِلَى اَلشَّمَال فِي بِلَاد 

 اَلشَّام , كَمَا نَزَلَتْ جَالِيَات مِنْ مُعَيَّن فِي بِلَاد " اَلْعُلَا " اَلْقَرِيبَة مِنْ مَدَائِن 

 صَالِح فَقَدْ حَالَ تَكْوِين هَذِهِ اَلدُّوَل اَلْإِقْطَاعِيّ دُون نُمُوّ نِظَام سِيَاسِيّ دَقِيق , أَوْ 

 قِيَام سُلْطَان قَوِيّ , لِتَغْلِب سَادَتهمْ عَلَى اَلْمُلُوك , وَتَنَاهَتْ حَضَارَتهمْ اَلْعَقْلِيَّة إِلَى 

 قِيَام تَشْرِيع يُنَظِّم جَمِيع عَلَاقَات اَلْمِلْكِيَّة بِعِنَايَة وَدِقَّة , وَلَكِنَّ نُقُوشهمْ اَلْكَثِيرَة 

 اَلْعَدَد , حَيْثُ كَانَتْ , لَيْسَتْ ذَات غِنَاء لِلنَّظْرَةِ اَلتَّارِيخِيَّة . 

 أَمَّا أَهْل شَمَالِيّ تهامة , وَهَضْبَة نَجْد , فَإِنَّهُمْ , وَإِنْ تُقَدِّمُوا مُنْذُ زَمَن طَوِيل قَبْل 

 اَلْمِيلَاد نَحْو سُورِيَة وَبِلَاد مَا بَيْن اَلنَّهْرَيْنِ , فَقَدْ اِحْتَفَظُوا بِطَابَع سُلَالَتهمْ 
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 اَلْأَصْلِيّ عَلَى مُسْتَوَى أَنْقَى . وَكَانَتْ بذرتهم اَلْأُولَى تَتَأَلَّف مِنْ اَلْعَرَب اَلرُّحَّل , 

 اَلَّذِينَ حَفَّظَتْ لَهُمْ حَيَاة اَلْبَدَاوَة عُقُولهمْ وَأَجْسَامهمْ غَضَّة نَاضِرَة . وَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ 

 مُسْتَعْمَرَات حَضَرِيَّة إِلَّا عَلَى طَرِيق اَلتِّجَارَة فِي أَرَاضِي اَلْحِجَاز اَلسَّاحِلِيَّة , وَلَكِنَّ 

 اَلْعَرَب أَقَامُوا فِي هَذِهِ اَلْمُدُن مُتَمَيِّزِينَ فِي أَحْيَاء وَقَبَائِل مِثْل أَبْنَاء عُمُومَتهمْ مِنْ 

 اَلْبَدْو اَلرُّحَّل . وَلَمْ تَنْشَأ إِمَارَات عَرَبِيَّة إِلَّا فِي أَطْرَاف اَلصَّحْرَاء , وَتَحْت تَأْثِير 

 اَلدَّوْلَتَيْنِ اَلْعَظِيمَتَيْنِ : بِيزَنْطَة اَلرُّومِيَّة , وَفَارِس . فَقَدْ قَامَتْ إِمَارَتَا دِمَشْق 

 وَالْحَيْرَة , اَللَّتَانِ جَمَعَتَا أَيْضًا فِي بَعْض اَلْأَحْيَان مَجْمُوعَات كَبِيرَة مِنْ اَلْبَدْو تَحْت 

 سِيَادَتهمَا . 

 وَلُكْنَ , عَلَى اَلرَّغْم مِنْ تَشَتُّت اَلْعَرَب اَلسِّيَاسِيّ فِي اَلظَّاهِر , رَبَطَتْ بَيْنهمْ قَبْل 

 اَلْإِسْلَام وَحْده مُعَيَّنَة فِي أَفْكَار اَلدِّيَانَة وَالْعَادَات وَجُعِلَتْ مِنْهُمْ أُمَّة وَاحِدَة . 

 وَتُؤَيِّد لَنَا أَيْضًا لُغَة شِعْرهمْ , اَلَّتِي يُسْهِم فِيهَا اَلْعِبَاد مِنْ نَصَارَى اَلْحَيْرَة بِمِثْل 

 نَصِيب رُعَاة اَلْغَنَم اَلْوَثَنِيِّينَ مِنْ قَبِيلَة هذيل فِي جِبَال اَلْحِجَاز جَنُوبِيّ مَكَّة , عَلَى 

 حِين يَبْدُو أَنَّ أَهْل دِمَشْق كَانُوا يُسْهِمُونَ فِي هَذِهِ اَللُّغَة بِنَصِيب اَلْآخِذ فَحَسْب , إِذْ 

 كَانَ أُمَرَاء غَسَّان يُحِبُّونَ أَشْعَار أَهْل نَجْد وَقَصَائِدهمْ اَلطَّنَّانَة فِي مَدِيحهمْ . 

 وَلَاشْك أَنْ لُغَة اَلشِّعْر اَلْقَدِيم هَذِهِ لَا يُمْكِن أَنْ يَكُون اَلرُّوَاة وَالْأُدَبَاء اِخْتَرَعُوهَا 

 عَلَى أَسَاس كَثْرَة مِنْ اَللَّهَجَات اَلدَّارِجَة , وَلَكِنَّ هَذِهِ اَللُّغَة لَمْ تَكَدْ تَكُون لُغَة 

 جَارِيَة فِي اَلِاسْتِعْمَال اَلْعَامّ , بَلْ كَانَتْ لُغَة فَنِّيَّة قَائِمَة فَوْق اَللَّهَجَات وَإِنْ 

 غَذَّتْهَا جَمِيع اَللَّهَجَات . 
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 وَقَدْ اِسْتَوْعَبَتْ لُغَة اَلشِّعْر هَذِهِ كُلّ خَصَائِص اَلْأَصْل اَللُّغَوِيّ اَلسَّامِيّ أَكْمَلَ اِسْتِيعَاب , 

 وَإِنْ لَمْ تَحْفَظ فِي جَمِيع نَوَاحِيهَا بِأَقْدَم اَلصِّيَغ وَالْقَوَالِب . وَلَمْ تُضَارِعهَا لُغَة مِنْ 

 نَسَبهَا اَلسَّامِي فِي مُرُونَتهَا فِي اَلتَّعْبِير عَنْ اَلْعَلَاقَات اَلتَّرْكِيبِيَّة . وَهِيَ مَعَ 

 وَاقِعِيَّتهَا اَلتَّامَّة فِي وَصْف اَلْأَشْيَاء تَتَأَجَّج بِرُوحَانِيَّة تُمَكِّنهَا مِنْ اَلتَّعْبِير عَنْ أَرَقّ 

 أَحَاسِيس اَلْحُبّ , وَكَذَلِكَ عَنَّ أَقْوَى خَوَالِج اَلشُّعُور بِكَرَامَة اَلرُّجُولَة . وَفِي اَلْحَقّ أَنَّ 

 مَا تَتَّصِف بِهِ هَذِهِ اَللُّغَة مِنْ ثَرَاء فِي كَنْز مُفْرَدَاتهَا , وَهُوَ مَا حَبَّبَ إِلَى عُلَمَاء 

 اَلْعَرَبِيَّة أَنْ يُطْنِبُوا فِي تقريظه , لَا يُعِدّ أَمَارَة عَلَى ثَقَافَة عَقْلِيَّة رَفِيعَة . فَإِنَّ 

 لُغَة اَلشِّعْر وَالْأَدَب تَأْخُذ مَادَّتهَا مِنْ جَمِيع مَحْصُول اَللُّغَات اَلْخَاصَّة بالخرف وَالْمِهَن 

 كَمَا تَسْتَمِدّهَا مِنْ جَمِيع لَهَجَات اَلْقَبَائِل اَلْمُتَفَرِّقَة . وَلَا بُدّ لِلْعَرَبِ اَلرُّحَّل , 

 وَالشُّعُوب اَلْمُزَاوِلَة لِلصَّيْدِ وَالْقَنْص , وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَتَسَاوَوْنَ مَعَ اَلْبَدْو فِي طَبِيعَة 

 اَلْحَيَاة , وَفِي دَرَجَة اَلْحَضَارَة , أَنْ يُحْسِنُوا مُلَاحَظَة أَدَقّ ظِلَال اَلْمُحِيط مِنْ حَوْلهمْ 

 وَأَنْ يُمَيِّزُوا عَلَى أَدَقّ اَلْوُجُوه كُلّ اَلْخَصَائِص اَلْحَيَوَان اَلَّذِي تَتَوَقَّف عَلَيْهِ دَعَائِم 

 كِيَانهمْ , وَأَنْ يُسَمُّوا هَذِهِ اَلْخَصَائِص بِلُغَتِهِمْ تَسْمِيَة دَقِيقَة مُتَمَيِّزَة . وَهَكَذَا كَانَ 

 اَلْبَدْو يَصِفُونَ إِبِلهمْ , كَمَا يَصِف زُنُوج " البانتو " بَقَرهمْ , مُسْتَعْمِلِينَ أَسْمَاء 

 وَأَلْفَاظًا خَاصَّة لِأَلْوَانِهَا وشياتها وَخَصَائِصهَا , كَمَا تَرَاهَا أَعْيُن اَلرُّعَاة وَالْحِدَأَة 

 وَالرَّحْل اَلْقَانِعِينَ بِالْكَفَافِ وَالْقَاصِرِينَ عَمَّا فَوْق ذَلِكَ . وَلِهَذَا لَمْ تَقْوَ اَلْعَرَبِيَّة 

 عَلَى اِخْتِرَاع أَلْفَاظ تُعَبِّر عَنْ اَلْمَعْنَوِيَّات اَلْعَامَّة وَالْمَدَارِك اَلْكُلِّيَّة , بَلْ اِكْتَفَتْ 

 بِالْإِكْثَارِ مِنْ اَلصِّفَات وَالْخَصَائِص . وَكَانَ ذَلِكَ أَحْسَن زِينَة تَزْدَان بِهَا قَصَائِد اَلْعَرَب 

 اَلْقُدَمَاء , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى وَعْي وَاسِع اَلْأُفُق , بَلْ وَعْي ضَيِّق مَحْصُور لَمْ 

 يَنْهَض بَعْد لِتَجْرِيد اَلْمَعَانِي اَلْكُلِّيَّة وَاسْتِخْلَاصهَا . 

 وَهَكَذَا رَأَيْنَا اَلشُّعَرَاء , حِينَمَا اِسْتَخْدَمُوا هَذِهِ اَلثَّرْوَة اَللَّفْظِيَّة فِي فَنّهمْ 

 اَلْكَلَامِيّ أَعَارُوهَا جَاذِبِيَّة شِعْرِيَّة , وَلَكِنَّ هَذِهِ اَلْجَاذِبِيَّة وَالسَّحَر أَخَذَ يَنْتَابهُمَا 

 اَلشُّحُوب وَالِاضْمِحْلَال عِنْدَمَا جَمَّدَتْ هَذِهِ اَللُّغَة فِي أَيْدِي اَلْمُقَلِّدِينَ , فَقَضَى عَلَيْهَا 

 أَنْ تَبْقَى ثَابِتَة فِي قَالَب مَنْهَجِيّ , مَرْهُونَة بِصُوَر أُخْرَى مِنْ حُدُود اَلْحَيَاة وَقُيُودهَا 
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 اَلْفَصْل اَلثَّانِي 

 أَوَّلِيَّة اَلشِّعْر 

 كَانَ شَعْر اَلْعَرَب فَنًّا مُسْتَوْفِيًا لِأَسْبَاب اَلنُّضْج وَالْكَمَال , مُنْذُ ظَهْر اَلْعَرَب عَلَى 

 صَفْحَة اَلتَّارِيخ , وَلَا تَسْتَطِيع رِوَايَة مَأْثُورَة أَنَّ تَقَدُّم لَنَا خَبَرًا صَحِيحًا عَنْ أَوَّلِيَّة 

 اَلشِّعْر , وَإِذَا فَلَا يَسَعنَا إِلَّا أَنْ نَسْتَخْلِص مِنْ اَلْمُلَابَسَات اَلْمُشَابِهَة عِنْد شُعُوب 

 بُدَائِيَّة أَخِّرِي نَتَائِج مُعِينَة يُمْكِن تَطْبِيقهَا أَيْضًا عَلَى اَلْعَرَب , إِذَا قَدَّمَتْ اَلْأَحْوَال 

 اَلْمُمْكِن اَلتَّعَرُّف عَلَيْهَا عِنْد هَؤُلَاءِ نِقَاطًا يَعْتَمِد عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ . 

 أَرَادَ بَاحِث اَلِاجْتِمَاع وَالِاقْتِصَاد اَلسِّيَاسِيّ : كَارْل بوخر أَنْ يُقَرِّر فِي كِتَابه : 

 اَلْعَمَل وَالنَّغَم , أَنَّ حَرَكَات اَلْعَمَل اَلطَّبِيعِيَّة اَلْمُنْتَظِمَة , وَلَا سِيَّمَا حَرَكَات اَلْعَمَل 

 اَلْجَمَاعِيّ , كَانَتْ تَحُثّ مِنْ تِلْقَاء نَفْسهَا عَلَى اَلتَّغَنِّي بِأَغَانٍ مَوْزُونَة مُصَاحِبَة لِلْعَمَلِ 

 وَمُيَسَّرَة لَهُ تَيْسِيرًا نَفْسِيًّا . وَقَدْ رَوَيْت لَنَا عَنْ اَلْعَرَب 
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 أَيْضًا مِثْل هَذِهِ اَلْأَغَانِي اَلَّتِي تَصْحَب اَلْعَمَل . 

 وَلَكِنَّ برويس فِي كِتَابه عَنْ اَلْحَضَارَة اَلْعَقْلِيَّة عِنْد اَلشُّعُوب اَلْبُدَائِيَّة , ذَكَرَ أَنَّ 

 هَذَا اَلِافْتِرَاض لَا يَقْوَى عَلَى اَلنُّهُوض أَمَام اَلْحَقَائِق اَلثَّابِتَة فِي عِلْم اَلْأَجْنَاس 

 اَلْبَشَرِيَّة , وَلَيْسَ بِمُقْنِع لِتَفْسِير مَا وَجَدَهُ اَلْبَاحِثُونَ عِنْد اَلْأُمَم اَلْبُدَائِيَّة , فَإِنَّ 

 آثَار اَلْغِنَاء اَلْمُصَاحِب لِحَرَكَات اَلْعَمَل اَلْإِيقَاعِيَّة اَلْمُنْتَظِمَة قَلِيلَة نَادِرَة , عَلَى 

 حِين تُصَاحِب اَلْأَغَانِي فِي كُلّ مَكَان مِنْ اَلْأَرْض أَعْمَالًا غَيْر مُرْتَبِطَة بِنُظُم اَلْإِيقَاع , 

 كَالْغَزَلِ وَالْحِيَاكَة , وَالْجَدَل , مِمَّا يُمْكِن أَنْ يَشْتَمِل عَلَى وَحْدَة إِيقَاعِيَّة , فَلَمْ 

 يَكُنْ اَلْغِنَاء فِي مِثْل هَذِهِ اَلْأَحْوَال مُتَّسِقًا مَعَ نَغَم اَلْعَمَل تَسْهِيلًا لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ , 

 وَإِنَّمَا كَانَ اَلْغَنَاء يسلى اَلْعُمَّال وَيُسْعِفهُمْ بِقُوَى سِحْرِيَّة . وَإِذَا فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون 

 اَلْغَرَض اَلَّذِي قُصِدَ إِلَيْهِ اَلشِّعْر فِي اَلْأَصْل , مَا دَامَ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا مِنْهُ مُجَرَّد 

 اَلْمُسَامَرَة , هُوَ اَلْغَرَض مِنْ جَمِيع فَنّ اَلْقَوْل عِنْد اَلْبُدَائِيِّينَ , وَهُوَ تَشْجِيع اَلْعَمَل 

 بِرِيق سِحْرِيّ . 

 حَقًّا لَا تَبْدُو آثَار وَاضِحَة لِمِثْل هَذَا اَلتَّأْثِير اَلسِّحْرِيّ فِي بِلَاد اَلْعَرَب إِلَّا فِي 

 - 64 - 

 أَوَائِل شِعْر اَلْهِجَاء فَحَسْب , كَمَا وَضَّحَ ذَلِكَ جُولْدِزِيهِر . 

 فَمِنْ قَبْل أَنْ يَنْحَدِر اَلْهِجَاء إِلَى شِعْر اَلسُّخْرِيَة وَالِاسْتِهْزَاء , كَانَ فِي يَد اَلشَّاعِر 

 سِحْرًا يَقْصِد بِهِ تَعْطِيل قَوِيّ اَلْخَصْم بِتَأْثِير سِحْرِيّ . وَمِنْ ثَمَّ كَانَ اَلشَّاعِر , إِذَا 

 تَهَيَّأَ لِإِطْلَاق مِثْل ذَلِكَ اَللَّعْن , يَلْبَس زِيًّا خَاصًّا شَبِيهًا بِزِيّ اَلْكَاهِن . وَمِنْ هُنَا 

 أَيْضًا تَسْمِيَته بِالشَّاعِرِ , أَيّ اَلْعَالِم , لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِخَصَائِص فَنّ أَوْ 

 صِنَاعَة مُعَيَّنَة , بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ شَاعِرًا بِقُوَّة شَعْره اَلسِّحْرِيَّة , كَمَا أَنَّ قَصِيدَته 

 كَانَتْ هِيَ اَلْقَالَب اَلْمَادِّيّ لِذَلِكَ اَلشِّعْر . 

 وَكَذَلِكَ اَلْأَغَانِي اَلصَّغِيرَة , اَلَّتِي يُرَدِّدهَا اَلْبُدَائِيّ فِي اَلْمَوَاقِف اَلْكُبْرَى لِلْحَيَاةِ 

 اَلْإِنْسَانِيَّة , مِنْ حَالَات اَلسُّرُور أَوْ اَلتَّهَيُّج , كَانَتْ غَايَتهَا فِي اَلْأَصْل أَنَّ تَحَدُّث 

 أَثَارَا سِحْرِيَّة . فَمَا كَانَ اَلْإِنْسَان يَهْوَاهُ وَيَشْتَهِيه , كَانَ يُصَوِّرهُ بِخَيَالِهِ فِي 

 اَلشِّعْر 
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 تَصْوِيرًا فَنِّيًّا , وَهُوَ مُقْتَنِع أَيْضًا بِأَنَّهُ سَيَتَحَقَّقُ لَهُ بِذَلِكَ , كَمَا اِعْتَادَ أَصْحَاب 

 اَلسِّحْر اَلرَّمْزِيّ تَصْوِير رُمُوز يَسْتَدْعُونَ بِهَا حُصُول اَلْأَحْدَاث اَلَّتِي يَرْغَبُونَ فِي وُقُوعهَا 

 وَمِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ أُغْنِيَة إِحْدَى اَلْأُمَّهَات مِنْ قَبَائِل " الهوتنتوت " حَيْثُ تَضَع رَضِيعهَا 

 فِي حَجَرهَا وَتَقْبَل أَعْضَاءَهُ اَلَّتِي تُسَمِّيهَا تَفْصِيلًا وَهِيَ تَقُول : 

 يَا شِبْل يَا ذَا اَلْبَصَر اَلْحَدِيد . . . وَمَنْ يَرَى بِالنَّظَرِ اَلْبَعِيد 

 كَمْ لَك بَيْن اَلْوَحْش مِنْ طَرِيد . . . تَسُوقهُ يَوْمًا بِلَا قُيُود 

 * * * 

 يَا فَارِع اَلْأَذْرُع وَالسِّيقَان . . . يَا مُحْكَم اَلْأَعْضَاء وَالْبُنْيَان 

 سَوْفَ أَرَى سَهْمك غَيْر واني . . . يَصْرَع كُلّ مُعْتَدٍ وَجَانِي 

 وَسَوْفَ تَحْوِي سَلْب اَلشُّجْعَان . . . مِنْ " الهريرو " اَلشَّيْب وَالْفَتَيَانِ 

 وَكَذَلِكَ تَتَغَنَّى اَلْعَرَبِيَّة أَمْ اَلْفَضْل بِنْت اَلْحَارِث اَلْهِلَالِيَّة وَهِيَ تُرَقِّص اِبْنهَا عَبْد 

 اَللَّه بْن عَبَّاس : 

 ثَكِلَتْ نَفْسِيّ وَثَكِلَتْ بَكْرِيّ . . . إِنْ لَمْ يَسُدّ فَهِرًّا وَغَيْر فَهِرّ 

 بِالْحَسَبِ اَلْعَدّ وَبَذَلَ الوفر . . . حَتَّى يوارى فِي ضَرِيح اَلْقَبْر 

 وَكَانَتْ غَايَة اَلرِّثَاء اَلْأَصْلِيَّة أَيْضًا هِيَ اَلسِّحْر . فَقَدْ كَانَ اَلْغَرَض مِنْ اَلْمَرْثِيَّة 

 - 84 - 

 أَنْ تُطْفِئ غَضَب اَلْمَقْتُول وَتَنْهَاهُ أَنْ يَرْجِع إِلَى اَلْحَيَاة فَيُلْحِق اَلْأَضْرَار بِالْأَحْيَاءِ 

 اَلْبَاقِينَ . وَلَكِنَّ هَذَا اَلْمَعْنَى تَلَاشَى تَقْرِيبًا فِي اَلْجَزِيرَة اَلْعَرَبِيَّة أَمَام اَلشُّعُور 

 اَلْإِنْسَانِيّ لَائِقًا بِنِسَائِهَا , وَخَاصَّة بِالْأَخَوَاتِ , وَمِنْ ثَمَّ بقى تَعَهُّد اَلرِّثَاء اَلْفَنِّيّ 

 مِنْ مَقَاصِدهنَّ حَتَّى عَصْر اَلتَّسْجِيل اَلتَّارِيخِيّ . 

 وَتَأْخُذ أَغَانِي اَلصَّيْد وَالْحَرْب ذَات اَلتَّأْثِير اَلسِّحْرِيّ مَكَانًا فَسِيحًا فِي حَيَاة اَلْأُمَم 

 اَلْبُدَائِيَّة . وَلَكِنَّ اَلْعَقِيدَة بِأَنَّ مِثْل هَذِهِ اَلْأَغَانِي يُمْكِن أَنْ تُضَمَّن اَلظُّفْر بِالْمُرَادِ 

 تَلَاشَتْ تَمَامًا فِي اَلْجَزِيرَة اَلْعَرَبِيَّة أَمَام اَلْفَخْر بِالنَّجَاحِ والغلب . عَلَى أَنَّ 

 اَلصَّيْد لَمْ يَكُنْ رِيَاضَة وَمُتْعَة عِنْد اَلْبَدْو , وَإِنَّمَا كَانُوا يُمَارِسُونَهُ لِلِاسْتِفَادَةِ 

 بِالصَّيْدِ فِي اَلتَّغَلُّب عَلَى خُشُونَة اَلْعَيْش , كَمَا كَانَتْ قَبَائِل " الباريا " اَلْمُعْدَمَة 

 وَهِيَ أَسْلَاف قَبَائِل " اَلصَّلِيب " اَلْحَالِيَّة , تَعِيش عَلَى صَيْد اَلْوَحْش فَحَسْب , 

 ( وَرُبَّمَا وَصَفَ اَلشُّعَرَاء عَيْش هَذِهِ اَلْقَبَائِل اَلْوَضِيعَة , وَكَانُوا يَتَرَفَّعُونَ عَلَيْهِمْ 
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 وَيُقِرُّونَ مَذَاهِبهمْ فِي اَلصَّيْد ) . 

 وَلَمْ تَصِل نَشْوَة اَلرِّيَاضَة وَاللَّذَّة بِالصَّيْدِ إِلَى نُمُوّ كَامِل إِلَّا فِي طرديات شُعَرَاء 

 اَلْمُدُن اَلْمُتَأَخِّرِينَ . 

 وَلَكِنَّ اَلْحَرْب كَانَتْ فِي بَعْض اَلْأَحْيَان تَكَاد تَسْتَأْثِر بِكُلّ تَفْكِير اَلْبَدْو , وَلِذَلِكَ 

 لَعِبَتْ دَوْرًا مِنْ أَهَمّ اَلْأَدْوَار فِي أَشْعَارهمْ . وَلَمْ يُمْكِن عَرَضًا أَنْ سَمَّيْت أَقْدَم 

 مُخْتَارَات اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ بِالْحَمَاسَةِ , نَظَرًا إِلَى أَوَّل أَبْوَابهَا وَأَغْزَرهَا مَادَّة , 

 وَهُوَ بَاب اَلتَّعْبِير عَنْ ضُرُوب اَلشَّجَاعَة اَلْمُخْتَلِفَة . وَكَانَ اَلْعَرَب يَفْرَغُونَ حَمِيَّة 

 اَلشَّجَاعَة وَثَوْرَاتهَا فِي أَبْيَات مِنْ اَلشِّعْر قَبْل اَلْقِتَال وَفِي أَثْنَاء مراحلة 

 اَلْمُحْتَدِمَة , كَسَائِر اَلْأَجْيَال اَلْمُسَاوِيَة لَهُمْ فِي مَرْتَبَة اَلْحَضَارَة . وَأَخْبَار أَيَّام 

 اَلْعَرَب وَأَشْعَارهَا فِي اَلْجَاهِلِيَّة وَصَدْر اَلْإِسْلَام , كَمَا رَوَيْت لَنَا فِي اَلْكُتُب 

 اَلشَّعْبِيَّة عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص , مِثْل : كِتَاب صَفَّيْنِ لِابْن مُزَاحِم , تَقَدَّمَ حَشْدًا مِنْ 

 أَمْثَال هَذِهِ اَلْمَقْطُوعَات اَلشِّعْرِيَّة اَلَّتِي كَانَتْ تُقَال فِي اِسْتِفْتَاح اَلْقِتَال أَوْ فِي 

 مُصَاحَبَته . وَلْيَكُنْ صَحِيحًا أَيْضًا أَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا مِنْ إِضَافَة اَلرَّاوِي أَوْ نَفْس اَلْمُؤَلِّف 

 فَإِنَّهَا تَعْكِس عَلَى كُلّ حَال رُوح هَذَا اَلْفَنّ اَلشَّعْبِيّ اَلصَّحِيح . 

 أَمَّا اَلْحُبّ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ اَلْبَوَاعِث اَلْأَصْلِيَّة , لِلشِّعْرِ . وَإِذَا كَانَ قَدْ بقى 

 لِعِبْرَانِيِّينَ اَلْقُدَمَاء شِعْر سَاذَج اَلْغَرِيزَة ( مَكْشُوف اَلْوَصْف ) , وَإِنْ اِشْتَمَلَ 
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 كَثِيرًا أَيْضًا عَلَى إِيمَاءَات فَنِّيَّة صِنَاعِيَّة , كَمَا نَقْرَؤُهُ فِي نَشِيد اَلْإِنْشَاد , فَإِنَّنَا 

 لَا نَجِد مِثْل ذَلِكَ عِنْد اَلْعَرَب إِلَّا قَلِيلًا , كَمَا فِي فَخْر اِمْرِئ القيس بِمُغَامَرَات 

 مِنْ اَلْعِشْق وَالتَّطَرُّف إِلَى جَانِب غَيْر ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال اَلْبُطُولَة . وَرُبَّمَا وَجَدْنَا 

 اَلْإِشَادَة بِعَلَاقَات أَرَقّ مِنْ ذَلِكَ فِي مِثْل اَلْأَغَانِي اَلشَّعْبِيَّة اَلَّتِي كَانَ أَنْصَار 

 اَلْمَدِينَة يَتَغَنَّوْنَ بِهَا فِي أَعْرَاسهمْ . وَلَمْ نَجِد لِلْحُبِّ وَالْغَزَل صَدَى فِي اَلْقَصِيدَة إِلَّا 

 فِي أَبْيَات اَلنَّسِيب , اَلَّذِي يَصِف اَلْجَمَال اَلْمَادِّيّ وَصْفًا حِسِّيًّا , لَيْسَ فِيهِ شَيْء مِنْ 

 طَرَب اَلْعَاشِق وَلَوْعَته , وَذِكْرَيَات شَبَابه وَأَحْبَابه , وَاَلَّذِي أَخَذَ صُورَة مَنْهَجِيَّة 

 جَامِدَة فِي مَطْلَع اَلْقَصِيدَة ( اُنْظُرْ أَيْضًا اَلْبَاب اَلرَّابِع مِنْ هَذَا اَلْكِتَاب ) . 
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 اَلْفَصْل اَلثَّالِث 

 قَوَالِب اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ 

 يَنْبَغِي أَنْ يَكُون أَقُدْ اَلْقَوَالِب اَلْفَنِّيَّة اَلْعَرَبِيَّة هُوَ اَلسَّجْع , أَيّ اَلنَّثْر المقفي 

 اَلْمُجَرَّد مِنْ اَلْوَزْن . وَيَبْدُو أَنَّ اَلنُّقُوش اَلْيَمَنِيَّة تَدُلّ عَلَى اِتِّجَاهَات إِلَى اِسْتِعْمَال 

 اَلْقَافِيَة . 

 وَلَيْسَ لَدَى اَلْأَحْبَاش مِنْ قَوَالِب اَللُّغَة اَلْفَنِّيَّة سِوَى التقفية , أَيّ اِسْتِعْمَال اَلسَّجْع 

 وَلَا يَقْتَصِر ذَلِكَ عَلَى اَلْأَغَانِي اَلْكَنَسِيَّة بِلُغَة الجعز , بَلْ هُوَ اَلشَّأْن أَيْضًا فِي 

 اَلْأَغَانِي اَلشَّعْبِيَّة بالأمهرية اَلْقَدِيمَة , وَفِي أَشْعَار اَلْقَبَائِل التكرية 

 والتكرانية فِي هَذَا اَلْعَصْر . وَالسَّجْع هُوَ اَلْقَالَب اَلَّذِي كَانَ يَصُوغ اَلْعَرَّافُونَ 

 وَالْكَهَنَة فِيهِ كَلَامهمْ وَأَقْوَالهمْ كَمَا جَاءَ فِي اَلْقُرْآن . وَاسْتَعْمَلَ اَلْحُكْم اَلْحَضَرِيّ 

 قَالَب اَلسَّجْع اَلْبُدَائِيّ فِي اَلْهِجَاء حَتَّى عَلَى عَهْد بُنِيَ أُمِّيَّة . 

 وَتَرْقَى اَلسَّجْع إِلَى بَحْر اَلْمُوجَز , المتألف مِنْ تَكْرَار سَبَبَيْنِ وَوَتَد لِيُسَهِّل عَلَى 

 اَلسَّمْع وَيَبْلُغ أَثَره فِي اَلنَّفْس . وَبَعْض عُلَمَاء اَلْعَرُوض يُنْكِرُونَ عَدّ اَلرِّجْز مِنْ اَلشِّعْر 

 وَفِي اَلْوَاقِع يَبْدُو أَنَّ اَلرِّجْز فِي اَلْجَاهِلِيَّة كَانَ يُلَبِّي حَاجَة اَلِارْتِجَال فَحَسْب . 

 وَلَمْ يَسْتَخْدِمهُ بَعْض اَلشُّعَرَاء فِي مُنَافَسَة اَلْأَوْزَان اَلْعَرُوضِيَّة اَلْكَامِلَة إِلَّا فِي زَمَن 

 اَلْأُمَوِيِّينَ . 

 وَمِنْ اَلرِّجْز نَشَأَ بِنَاء أَبْحُر اَلْعَرُوض عَلَى مِصْرَاعَيْنِ وَقَافِيَة فِي اَلثَّانِي . أَمَّا 

 اَلْأَوْزَان اَلْعَرُوضِيَّة فَلَا رَيْب أَنَّ بِنَاءَهَا تَمَّ بِتَأْثِير فَنّ غِنَائِيّ وَإِنْ كَانَ بُدَائِيًّا , 
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 وَيَتَّضِح مَظْهَر ذَلِكَ اَلْفَنّ عَلَى اَلْخُصُوص فِي اَلْحِدَاء بالركبانية , قَالَ أَبُو جَعْفَر : " 

 إِذَا قَالَ أَحَدهمْ اَلشِّعْر بالركبانية أَكْفَأ , والركبانية أَنْ يَتَغَنَّى بِهِ و يَقْطَع 

 كَمَا يَقْطَع اَلْعُرُوض " . وَقَالَ نَابِغَة بُنِيَ شيبان : 

 وحوك اَلشِّعْر مَا أَنْشَدَتْ مِنْهُ . . . يزايل بَيْن مكفئه اَلْغِنَاء 

 فَيَنْفِي  الإكفاء فِيهِ . . . كَمَا يَنْفِي عَنْ اَلْحَدَب اَلْغُثَاء 

 وَقَدْ ضَلَّ بَعْض اَلْعُلَمَاء فِي بَحْثهمْ عَنْ رَوَابِط بَيْن أَنْوَاع مِنْ اَلْعُرُوض وَبَيْن سَيْر 

 اَلْإِبِل . وَلَمْ تُسْفِر هَذِهِ اَلْمُحَاوَلَات بِطَبِيعَة اَلْحَال عَنْ نَتِيجَة . عَلَى أَنَّهُ يَبْدُو 

 أَيْضًا أَنَّ مُحَاوِلَة اَلْكَشْف عَنْ اَلرَّوَابِط بَيْن بُحُور اَلْعَرُوض اَلْمُخْتَلِفَة بَعْضهَا مَعَ بَعْض 

 مِنْ نَاحِيَة , وَبَيْنهَا وَبَيْن مَرْتَبَتهَا اَلسَّابِقَة فِي دَائِرَة بَحْر اَلرِّجْز مِنْ نَاحِيَة 

 أُخْرَى , لَمْ تَتَّضِح بَعْد لِلْبَاحِثِ غَيْر اَلْمُتَحَيِّز . وَمِنْ اَلضَّلَال اَلْمُبِين مَا زَعَمَهُ تكاتش 

 مِنْ أَنَّ عُرُوض اَلْعَرَب نَشَأَ عَلَى أَسَاس شَعْر اَلْيُونَان . فَإِنَّ اَلرِّجْز لَا يُشْبِه اَلْعُرُوض 

 اَلْيُونَانِيّ اَلثُّلَاثِيّ اَلتَّفْعِيلَات إِلَّا شَبَهًا ظَاهِرًا , وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّ اَلْعَرُوض 

 اَلْعَرَبِيّ نَشَأَ نَشْأَة مُسْتَقِلَّة فَنّ اَلشِّعْر عِنْد اَلْبَرْبَر , اَلَّذِي أَخَذَ يَنْمُو نُمُوًّا شَبِيهًا 

 بِفَنّ اَلْعَرَب " . 
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 وَتَغْلِب اَلْبُحُور اَلطَّوِيلَة اَلنَّفْس عِنْد قُدَامَى شُعَرَاء اَلْحَمَاسَة , وَعِنْد اَلشُّعَرَاء 

 اَلسِّتَّة . وَيَجِيء بِحَرّ اَلطَّوِيل فِي اَلْمَرْتَبَة اَلْأُولَى , ثُمَّ اَلْكَامِل وَالْوَافِر وَالْبَسِيط 

 أَمَّا اَلتَّقَارُب فَيُوجَد عِنْد اِمْرِئ القيس , كَمَا يُوجَد عِنْده المنسرح قَلِيلًا . 

 وَاسْتَعْمَلَ طَرْفَة اَلرَّمْل فِي قَصِيدَة طَوِيلَة تَبْلُغ 47 بَيْتًا , كَمَا اِسْتَعْمَلَ اَلسَّرِيع فِي 

 قَصِيدَتَيْنِ . وَاسْتَعْمَلَ كُلّ مِنْ اِمْرِئ القيس وَطُرْفَة اَلْمَدِيد فِي قَصِيدَة وَاحِدَة . وَأَمَّا 

 اَلْخَفِيف فَيَبْدُو أَمْ عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة هُوَ أَوَّل مَنْ سَاعَدَ عَلَى اِنْتِشَاره , وَإِنْ وُجِدَ 

 قَدِيمًا عِنْد المرقشين , وَعَبِيد بْن اَلْأَبْرَص , وَعَامِر بْن اَلطُّفَيْل , وَالْأَعْشَى وَلَا 

 يُوجَد اَلْهَزَج إِلَّا فِي قِطْعَتَيْنِ منحولتين , وَاحِدَة لِطَرْفَة , وَأُخْرَى لامرىء القيس , 

 كَمَا يُوجَد فِي قِطْعَة يَبْدُو أَنَّهَا مَنْحُولَة لِعُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة . 
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 وَعَلَى اَلرَّغْم مِنْ أَنَّهُ لَاتَزَالُ تَعُوزنَا بُحُوث شَامِلَة لِفَنّ اَلْعُرُوض عِنْد قُدَامَى 

 اَلشُّعَرَاء , يُمْكِن أَنْ نُقَرِّر اَلْيَوْم بِحَقّ أَنَّ هَذَا اَلْفَنّ كَانَ يَعْتَمِد عِنْدهمْ عَلَى قَوَاعِد 

 ثَابِتَة . نَعِمَ نَجِد فِي بَعْض قَصَائِد اَلشُّعَرَاء اَلْأَقْدَمِينَ أَبْيَاتًا خَارِجَة عَنْ اَلْعَرُوض 

 اَلَّذِي وَضَعَهُ اَلْخَلِيل بْن أَحْمَد , وَمَا وَضَعَهُ سَعِيد بْن مُسْعِدَة الأخفش اَلْأَوْسَط فِي 

 كِتَابه اَلْعُرُوض , كَمَا فِي قَصَائِد اَلْمُرَقَّش اَلْأَكْبَر , وَعَبِيد , وَعَمْرو بْن قَمِيئَة , 

 وامرىء القيس , وَسَلْمَى بْن رَبِيعَة . وَيَبْدُو أَنَّ هَذِهِ اَلظَّوَاهِر آثَار قَلِيلَة لِمَرْحَلَة 

 مِنْ اَلنُّمُوّ لَمْ نَقِف عَلَى كُنْههَا بَعْد . 

 وَبِذُلّ اَلشُّعَرَاء اَلْمُتَأَخِّرُونَ أَيْضًا مُحَاوَلَات لِلتَّخَلُّصِ مِنْ قَوَانِين اَلْعُرُوض اَلْعَرَبِيّ 

 وَلَكِنَّهُمْ قَلَّمَا خَرَجُوا عَلَيْهِ . 
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 اَلْفَصْل اَلرَّابِع 

 طَبِيعَة اَلشِّعْر اَلْجَاهِلِيّ 

 أُقَدِّم مَا نَعْرِفهُ مِنْ اَلشِّعْر اَلْمُسْتَنِد إِلَى مَصَادِر صَحِيحَة نِسْبِيًّا لَا يَمْتَدّ إِلَى مَا 

 قَبْل اَلْمِئَة اَلسَّابِقَة عَلَى مَوْلِد اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِذَا نَحْنُ صَرَفْنَا 

 اَلنَّظَر عَنْ بَاب اَلْهِجَاء مِنْ ذَلِكَ اَلشِّعْر وَجَدْنَا اَلرَّوَابِط اَلَّتِي كَانَتْ تَرْبُط بَيْن 

 اَلشِّعْر وَالتَّصَوُّرَات اَلسِّحْرِيَّة وَالدِّينِيَّة عِنْد اَلْعَرَب , كَمَا هُوَ اَلْحَال عِنْد غَيْرهمْ مِنْ 

 اَلشُّعُوب اَلْبُدَائِيَّة اَلْأُخْرَى , قَدْ اِنْحَلَّتْ تَمَامًا فِي اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ . فَإِنَّ اَلْبَدْو , 

 اَلَّذِينَ هُمْ أَهَمّ مَنْ حَمَلُوا 
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 لِوَاء فَنّ اَلشِّعْر , قَدْ أَقْصَوْا إِلَى اَلْقَرَار اَلْعَمِيق مِنْ وَعْيهمْ كُلّ مَا كَانَ يُمْكِن أَنْ 

 يَفُلّ عَزِيمَتهمْ فِي اَلْكِفَاح اَلْمَرِير لِضَمَان مُقَوِّمَات اَلْحَيَاة فِي اَلصَّحَارِي وَالْقُفَّاز . 

 فَهُمْ مَارَسُوا أَيْضًا فَنّ وَصْف اَلْحَيَوَان وَالطَّبِيعَة , اَلَّذِي كَانَ عِنْد أَسْلَافهمْ وَسِيلَة 

 إِلَى سِحْر اَلْمَطَر وَالصَّيْد , وَلَكِنَّهُمْ قَصَدُوا هَذَا اَلْفَنّ لِذَاته فَحَسْب , وَلَا عَجَب فِي 

 ذَلِكَ , فَإِنَّ مَحْض اَلسُّرُور بِكَلِمَة صَائِبَة تَأْخُذ قَالَبهَا اَلْمُنَاسِب أَمْر يُمْكِن مُلَاحَظَته 

 أَيْضًا عِنْد اَلشُّعُوب اَلْبُدَائِيَّة . وَإِذْ كَانُوا يَخْشَوْنَ أَنْ يَضِيع هَذَا اَلْفَنّ اَلْوَصْفِيّ 

 وَيَتَلَاشَى فِي تَعْدَاد جَامِد لِأَعْضَاء وَأَمَاكِن اَلْحَلّ وَالتَّرْحَال , فَقَدْ أَرَادُوا إِشَاعَة 

 نِسْمَة اَلْحَيَاة فِيهِ بِإِدْخَال اَلتَّشْبِيهَات اَلْجَرِيئَة , اَلَّتِي دَعَاهُمْ حِرْصهمْ فِيهَا عَلَى 

 اَلصِّدْق وَالْأَصَالَة إِلَى عَدَم اَلْمُبَالَاة بِذِكْر مَا تَسْتَبْشِعهُ اَلنَّفْس وَيَمُجّهُ اَلذَّوْق . 

 وَلَمْ يَكُنْ حَيَوَان اَلْوَحْش هُوَ اَلَّذِي بَرَزَ إِلَى اَلرُّتْبَة اَلْأُولَى مِنْ اِهْتِمَام اَلشَّاعِر , 

 وَإِنَّمَا هُوَ حَيَوَان رُكُوبه وَمَرْعَاهُ , وَهُوَ اَلْجَمَل . وَيَجِب أَنْ نَضَع نُصْب أَعْيُننَا أَهَمِّيَّة 

 اَلْإِبِل لِلْعَرَبِيِّ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَوَّل مَصْدَر وَأَهَمّه لِضَرُورَات حَيَاته , وَمِنْ حَيْثُ هِيَ 

 اَلرَّفِيق اَلَّذِي لَا يَعْرِف اَلْمَلَل أَوْ الكلال فِي رِحْلَاته اَلَّتِي لَا نِهَايَة لَهَا فِي 

 القفار وَالْبَرَارِي . وَلَنْ يَأْخُذنَا اَلْعَجَب بَعْد ذَلِكَ إِذَا عَلَّمَنَا أَنَّ اَلْبَعِير كَانَ 

 يُلْهِب رَغْبَة اَلْعَرَبِيّ فِي اَلصِّيَاغَة وَالتَّصْوِير اَلْفَنِّيّ , كَمَا أَلْهَبَ اَلْبَقَر شُعَرَاء 

 اَلْهِنْد فِي عَصْر " الفيدا " , حَتَّى أَمْكَنَ أَنْ يُقَال إِنَّ شُعُورهمْ هُوَ شِعْر " الرجفيدا 

 " بَعْد اِسْتِيحَائِهِ رُوح اَلثَّوْر . 

 عَلَى أَنَّ اَلْعَرَبِيّ مِنْ حَيْثُ هُوَ شَاعِر لَيْسَ مَوْضُوعِيًّا تَمَامًا لِيَجِد كِفَايَته فِي فَنّ كَلَامِيّ 

 وَاقِعِيّ مَحْض , وَإِنَّمَا يَضَع فَنّه قَبْل كُلّ شَيْء فَنّ خِدْمَة فَخْره بِنَفْسِهِ 

 - 75 - 

 وَاعْتِزَازه بِمَجْد قَبِيلَته . وَهَكَذَا نَشَأَ مِنْ اَلْهِجَاء شِعْر اَلْفَخْر اَلَّذِي هُوَ ضِدّه , 

 وَاَلَّذِي أَمْكَنَ أَنْ يَكْتَسِب فِي بَعْض اَلْأَحْيَان أَهَمِّيَّة سِيَاسِيَّة , كَمَا فِي مُعَلَّقَتِي : 

 اَلْحَارِث اِبْن حِلِّزَة وَعَمْرو بْن كُلْثُوم , وَقَدْ دَافَعَ اَلْأَوَّل عَنْ قَبِيلَته ماوجه إِلَيْهَا 

 اَلْأَعْدَاء مِنْ تُهِمّ , عِنْد عَمْرو بْن هِنْد مَلِك اَلْحَيْرَة ( 455 - 9 / 865 م ) , عَلَى حِين 

 عَارَضَهُ اَلثَّانِي مُوَاجِهًا اَلْمَلِك نَفْسه فِي إِبَاء وَعِنَاد , وَمُحَذِّرًا لَهُ وَلِقَبِيلَة بَكْر 

 بْن وَائِل مِنْ اَلْعُدْوَان عَلَى قَبِيلَته تَغَلُّب , مَعَ إِشَادَته بِقُوَّة هَذِهِ اَلْقَبِيلَة 

 وَعَظَمَتهَا . 

 وَكَثِيرًا مَا كَانَ اَلشَّاعِر يَتَّجِه بغنه أَيْضًا إِلَى مَدْح بَطَل أَوْ أَمِير مِنْ قَبِيلَته , 

 وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُفَكِّر قَدِيمًا فِي اَلْجَائِزَة اَلرَّنَّانَة , اَلَّتِي نَزَلَتْ بِمَكَانَة شُعَرَاء 

 اَلْمَدِيح اَلْمُحْتَرِفِينَ فِي بَعْض اَلْأَحْيَان - مُنْذُ عَهْد اَلنَّبِيّ [ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] 

 إِلَى دَرْك اَلْمُتَسَوِّلِينَ بِالْغِنَاءِ . 

 وَكَانَ اَلشَّاعِر اَلْعَرَبِيّ - إِلَى عَصْر مُتَأَخِّر - يَصْنَع مَجْده , وَيَجْذِب اَلْأَنْظَار إِلَيْهِ 

 بِالْمُلَاحَظَةِ اَلصَّائِبَة أَوْ اَلتَّشْبِيه اَلْقُوَى . وَكَذَلِكَ لَمْ تَزَلْ مَدَارِس اَلنَّقْد اَلْفَنِّيّ 

 اَلْمُتَأَخِّرَة تَرْبُط أَحْكَامهَا بِالْبَيْتِ اَلْوَاحِد , لَا بِنِظَام اَلْقَصِيدَة اَلْعَامّ . 
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 وَلَمْ يَكْتَفِ اَلشَّاعِر , مِنْ أَجْل اَلتَّأْثِير عَلَى مُسْتَمِعِيهِ , بِالتَّوَسُّعِ فِي اِسْتِخْدَام 

 اَلثَّرْوَة اَللُّغَوِيَّة , اَلَّتِي يَكْثُر أَنْ تَكُون مِنْ اَلْغَرِيب , أَوْ اَلْإِبْعَاد فِي اَلتَّشْبِيهَات 

 بِانْتِقَاء اَلصُّوَر اَلَّتِي لَا تَتَبَادَر إِلَى اَلْأَذْهَان , بَلْ كَانَ لَا يَسْتَهِين أَيْضًا 

 بِاسْتِعْمَال اَلْمُؤَثِّرَات اَلسَّطْحِيَّة اَلْمُعْتَمِدَة عَلَى اَلرَّنِين وَالْمُوسِيقَى اَللَّفْظِيَّة , إِلَى 

 جَانِب مَا يَلْتَزِمهُ مِنْ وَحْدَة اَلْقَافِيَة . وَيُكْثِر شَاعِر جَاهِلِيّ فِي قَصِيدَة لَهُ عَلَى 

 قَافِيَة اَلسِّين اَلْمَكْسُورَة مِنْ اَلْكَلِمَات اَلْمَبْدُوءَة بِحُرُوف أَصْلِيَّة , وَيَتَرَقَّى بِذَلِكَ فِي 

 اَلْبَيْت اَلثَّانِي عَشَر مِنْ هَذِهِ اَلْقَصِيدَة , كَأَنَّمَا يَقْصِد إِلَى بِنَاء اَلْقَافِيَة عَلَى 

 أَوَائِل اَلْكَلِمَات فَضْلًا عَنْ أَوَاخِرهَا . وَيُوجَد مِثْل ذَلِكَ عِنْد اِمْرِئ القيس , 

 وَالْأَعْشَى . 

 عَلَى أَنَّ اَلْفَنّ اَلْكَلَامِيّ لَا يَكْتَسِب قِيمَته اَلْكَامِلَة إِلَّا إِذَا ظَهَرَ فِي وَحْدَة أَطْوَل 

 وَأَكْبَر , وَهِيَ وَحْدَة اَلْقَصِيدَة . 
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 وجدر اَلْمُحَاوَلَات بِالتَّفْصِيلِ وَالْإِيثَار مِنْ بَيْن مَا ذَكَرَهُ اَللُّغَوِيُّونَ فِي تَفْسِير 

 اِشْتِقَاق هَذِهِ اَلْكَلِمَة هُوَ مَا اِخْتَارَهُ لَا ندبرج مِنْ أَنَّ مَعْنَاهَا : ‎ " ‎ اَلْغَرَض وَالْقَصْد 

 " وَإِنَّ غِلًّا زَعِيم تَعْلِيلًا لِذَلِكَ , مِنْ أَنَّ " كُلّ مُسَاوَمَة وَاتِّجَار بِالشِّعْرِ اَلْقَدِيم 

 وَالْحَدِيث , وَكُلّ جَشَع لَا يَعْرِف اَلشِّبَع فِي اَلْفِطْرَة اَلْعَرَبِيَّة , وَجِدّ اَلتَّعْبِير عَنْهُ فِي 

 لَفْظ : قَصِيدَة " . فَمِمَّا لَا رَيْب فِيهِ أَنَّ اَلْغَرَض وَالْقَصْد لَمْ يَكُنْ فِي اَلزَّمَن اَلْقَدِيم 

 أَصْلًا , وَلَمْ يَكُنْ فِي اَلزَّمَن اَلْمُتَأَخِّر دَائِمًا , هُوَ كَسْب اَلْجَزَاء اَلْمَادِّيّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ 

 يَصُبّ جُورْج ياكوب فِي اِقْتِرَاحه تَفْسِير كَلِمَة " اَلْقَصِيدَة " , بِأَنَّ مَعْنَاهَا : " شِعْر 

 اَلتَّسَوُّل " , فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحْ إِلَّا فِي عُصُور اَلِانْحِلَال وَالِاضْمِحْلَال . وَإِذَا صَحَّ أَنَّ 

 لَفْظ " اَلْقَصِيدَة " بِعِيد اَلْقِدَم , فَمِنْ اَلْمُمْكِن أَنْ يَكُون " اَلْغَرَض وَالْقَصْد " بِحَسْب 

 اَلْأَصْل غَرَضًا مِنْ أَغْرَاض اَلسِّحْر , وَكَثِيرًا مَا صَارَ غَرَضًا سِيَاسِيًّا فِي وَقْت مُتَأَخِّر , 

 ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَل بِأَوْسَع مَعَانِي اَلْكَلِمَة فِي جَمِيع أَغْرَاض اَلْحَيَاة اَلِاجْتِمَاعِيَّة , وَإِنْ 

 كَانَ مِنْ اَلْحَقّ أَنَّهُ اِسْتَعْمِلْ أَيْضًا مُنْذُ عَهْد قَدِيم فِي أَغْرَاض أَنَانِيَّة مَحْضَة . 

 وَالْقَصِيدَة , اَلْمُؤَلِّفَة عَلَى نِظَام دَقِيق , يَنْبَغِي اِسْتِهْلَالهَا بِالنَّسِيبِ , وَالْحَنِين 

 إِلَى اَلْحَبِيبَة اَلنَّائِيَة , ذَلِكَ اَلْحَنِين اَلَّذِي يَعْتَرِي اَلشَّاعِر عِنْد رُؤْيَة أَطْلَالهَا 

 اَلدَّائِرَة وَهُوَ رَاكِب فِي القفار . ثُمَّ يَتَحَوَّل اَلشَّاعِر فِي تَخَلُّص نَمُوذَجِيّ مِنْ مَوْطِن 

 لَوْعَته 
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 وَذِكْرَيَاته إِلَى وَصْف مُسَيِّره فِي المفاوز دُون اِنْقِطَاع , وَهُوَ وَصْف قَدْ يَخْرُج أَحْيَانًا 

 إِلَى مُجَرَّد تَعْدَاد لِأَسْمَاء مَا يَجْتَازهُ مِنْ أَمَاكِن . ثُمَّ يَخْلُص مِنْ ذَلِكَ إِلَى وَصْف 

 رَاحِلَته , فَإِذَا هُوَ عَمَدَ فِي هَذَا اَلْوَصْف إِلَى تَشْبِيه رَاحِلَته بِبَعْض حَيَوَان اَلْوَحْش , 

 اِسْتَطْرَدَ أَحْيَانًا إِلَى وَصْف هَذَا اَلْحَيَوَان وَصَفًّا شَامِلًا . ثُمَّ لَا يَتَّجِه اَلشَّاعِر إِلَى 

 اَلتَّعْبِير عَنْ حَقِيقَة قَصْده إِلَّا فِي آخِر اَلْقَصِيدَة . 

 هَذَا اَلْمَنْهَج لَا بُدّ أَنْ يَكُون قَدْ رَسَخَ مُنْذُ زَمَن طَوِيل . وَقَدْ ذَكَرَ اِمْرُؤ القيس سَلَفًا 

 لَهُ فِي اَلشَّكْوَى وَالْبُكَاء عَلَى اَلْأَطْلَال , يُدْعَى : اِبْن خُزَام , وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 

 أُدَبَاء اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ تَعْيِين هَذَا اَلشَّاعِر . وَتَبِعَ اَلْمُتَأَخِّرُونَ هَذَا اَلْمَنْهَج وَلَمْ 

 يَكَادُوا يجسرون عَلَى تَعْبِيره . 

 وَبِحَقّ يُقَرِّر نُولْدِكَه أَنَّ شُعَرَاء اَلْعَرَب لَمْ يُكَرِّرُوا دَائِمًا إِلَّا وَصْف اَلْمَهَاة وَالْعِير 

 مِنْ حَيَوَان اَلْوَحْش , أَمَّا غَيْرهمَا فَلَمْ يُذَكِّرُوهُ أَصْلًا , أَوْ ذَكَّرُوهُ نَادِرًا بِإِيجَاز . 

 وَكَانَ وَصْف اَلْحَيَوَانَيْنِ اَلْأَوَّلِينَ يُعَدّ مِنْ لَوَازِم اَلْأُسْلُوب اَلَّذِي اِعْتَمَدَهُ أثمة 

 اَلْفُحُول . بَيْدَ أَنَّ نَمَاذِج اَلتَّصْوِير , وَفُنُون اَلتَّشْبِيه كَانَتْ تُؤْخَذ بِاطِّرَاد أَيْضًا 
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 عَنْ اَلْعَرَب اَلْقُدَمَاء مَعَ اَلتَّرْتِيب اَلْمَنْهَجِيّ اَلسَّابِق ذَكَّرَهُ , حَتَّى أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَع اِبْن 

 رَشِيق فِي اَلْعُمْدَة مَا أَتَى بِهِ اَلشُّعَرَاء اَلْقُدَمَاء مِنْ تَشْبِيهَات جَدِيدَة , وَكَثِيرًا مَا 

 صَارَتْ هَذِهِ اَلتَّشْبِيهَات نَفْسهَا أَيْضًا مِنْ لَوَازِم اَلْمَنْهَج وَالْأُسْلُوب فِيمَا بَعْد , 

 وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُسَاعِدًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى اِنْتِحَال أَشْعَار اَلْقُدَمَاء . 

 وَبَدِيهِيّ أَنَّ أَمْثَال هَذِهِ اَلْقَصَائِد , وَلَا سِيَّمَا اَلطِّوَال كَالْمُعَلَّقَاتِ , لَمْ يُتِمّ نُظُمهَا 

 دُفْعَة وَاحِدَة . وَمَهْمَا كَانَتْ اَلْقَافِيَة كَثِيرًا مَا تُهْدَى اَلشَّاعِر فِي نُظُم شِعْره , 

 فَإِنَّهُ يَجْدُر بِنَا أَنْ نَتَصَوَّر نَشْأَة اَلْقَصِيدَة فِي اَلزَّمَن اَلْقَدِيم عَلَى غِرَار مَا وَصَفَهُ 

 موزل عِنْد شُعَرَاء اَلْبَادِيَة اَلْمُحَدِّثِينَ . وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْتَبْعِد بِحَال مِنْ اَلْأَحْوَال 

 أَنْ تَكُون اَلْقَصِيدَة مِنْ نِتَاج حَوْل كَامِل . وَمِنْ هُنَا وَجَدْنَا رِوَايَة أَكْثَر اَلْقَصَائِد لَا 

 تُثْبِت عَلَى تَرْتِيب وَاحِد . فَقَدْ يُنْشِد اَلشَّاعِر شِعْرًا لِرُوَاتِهِ وَأَحِبَّائِهِ أَوَّل اَلْأَمْر 

 لِئَلَّا يَنْسَاهُ , ثُمَّ يَزِيد عَلَيْهِ , وَلَا سِيَّمَا إِذَا ذَكَّرَهُ أَحِبَّاؤُهُ بِشَيْء غَفَلَ عَنْهُ , 

 وَرُبَّمَا بَدَّلَ بَعْض أَبْيَاته بَعْد ذَلِكَ بِأُخْرَى لَمْ يَسْمَعهَا ذَوُوه اَلْأَوَّلُونَ , فَتَخْتَلِف 

 اَلرِّوَايَة عَنْ اَلشَّاعِر , وَلَا يأبي اَلشَّاعِر نَفْسه أَنْ يَعْتَرِف بِأَنَّ كُلّ ذَلِكَ مِنْ بَنَات 

 أَفْكَاره . وَقَدْ يَكُون ذَلِكَ أَيْضًا هُوَ اَلسَّبَب فِي أَنَّ كَثِيرًا مِنْ اَلشِّعْر اَلْقَدِيم لَمْ تَبْقَ 

 مِنْهُ إِلَّا قِطَع مُتَفَرِّقَة . 

 وَلَا نَجِد قَصِيدَة ذَات وَحْدَة مُسْتَقِلَّة وَتَرْتِيب مُتَكَامِل عِنْد قُدَامَى اَلشُّعَرَاء إِلَّا فِي 

 أَحْوَال جَدّ نَادِرَة . كَمَا أَنْشَأ أَعْشَى بَنِي تَمِيم حَدِيثًا بَيْن نَاعٍ وَمَنْعِي إِلَيْهِ فِي 

 حِوَار شِعْرِيّ صَحِيح , جَعَلَ مِنْهُ اَلْجَاحِظ خَبَرًا حَكَاهُ فِي اَلْحَيَوَان , 
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 وَذَكَّرَهُ اَلشِّبْلِيّ بِتَوَسُّع فِي آكام اَلْمَرْجَان . وَنُجِدّ مِثْل هَذَا اَلْأُسْلُوب فِي مَوْقِف غَرَام 

 مَنْحُول عَلَى " اَلْوَضَّاح " اَلشَّاعِر اَلْأُمَوِيّ . أَمَّا مُحَاوَلَة اَلْأَعْشَى إِنْشَاء " شِعْر 

 اَلْقِصَّة " وَاخْتِرَاع أُسْلُوب اَلْمَلْحَمَة , فِي إِشَادَته بِوَفَاء اَلسَّمَوْأَل فَقَدْ بَقِيَتْ عَمَلًا 

 فَذًّا لَمْ يَنْسِج أَحَد عَلَى مِنْوَاله . 

 وَأَمَّا مَا زَعَمَهُ بَعْض اَلْعُلَمَاء مِنْ أَنَّ مُؤَثِّرَات أَجْنَبِيَّة أَثَّرَتْ فِي فَنّ اَلشِّعْر اَلْقَدِيم 

 فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُؤَيِّدهُ . نَعَمْ يُرِيد بورداخ أَنْ يَرْجِع اَلنَّسِيب اَلْعَرَبِيّ إِلَى شِعْر 

 اَلْقُصُور اَلْيُونَانِيَّة بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ , لِأَنَّ أَكْثَر اَلنَّسِيب اَلْعَرَبِيّ يُقَال فِي عِشْق 

 اَلنِّسَاء اَلْمُتَزَوِّجَات , كَمَا هُوَ اَلْحَال عِنْد شُعَرَاء مُلُوك اَلْإِسْكَنْدَرِيَّة , وَيَتَصَوَّر 

 اِنْتِقَال هَذِهِ اَلصِّنَاعَة إِلَى اَلْعَرَب عَنْ طَرِيق شُعَرَاء اَلْمُلُوك فِي اَلشَّام وَالْعِرَاق . 

 وَلَكِنْ مِثْل هَذِهِ اَلْأَبْيَات اَلْغَزَلِيَّة , اَلَّتِي تُشْبِه اَلنَّسِيب فِي مَطَالِع اَلْقَصَائِد وَإِنْ 

 لَمْ تَبْلُغ بَعْد نُمُوًّا كَامِلًا , يَعْرِفهَا أَيْضًا شِعْر اَلْقَبَائِل التكرية فِي أَوَائِل 

 اَلْقَصَائِد اَلْمُطَوَّلَة وَفِي أَوَاخِرهَا . 

 وَلَا شَكّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيل اَلْمُصَادَفَة وَالِاتِّفَاق أَنَّ مِنْ قَبِيل اَلْمُصَادَفَة وَالِاتِّفَاق أَنْ 

 يَبْدُو فِي قَصِيدَة للمسيب بْن علس , يَتَكَرَّر فِيهَا سِتّ مَرَّات هَذَا اَلْخِطَاب : ولأنت , 

 صَدَى وَرَنِين لِأُسْلُوب اَلْأُنْشُودَة اَلْقَدِيم اَلَّذِي يَتَمَيَّز بِهِ أجنوستوس تُيُوس . كَمَا وَضَّحَ 

 ذَلِكَ اَلْأُسْتَاذ نوردن . 
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 اَلْفَصْل اَلْخَامِس 

 رِوَايَة اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ 

 كَانَ أَهْل اَلْيَمَن يَعْرِفُونَ اَلْكِتَابَة وَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي نَقْش اَلْآثَار اَلدِّينِيَّة 

 وَالْقَانُونِيَّة عَلَى اَلْحِجَارَة مُنْذُ أَلْف عَام عَلَى اَلْأَقَلّ قَبْل اَلْمِيلَاد . وَلَا نَدْرِي هَلْ 

 اِسْتَعْمَلُوهَا أَيْضًا فِي أَغْرَاض اَلْحَيَاة اَلْخَاصَّة , أَوْ فِي تَسْجِيل اَلْفَنّ اَلْكَلَامِيّ بِوَجْه 

 خَاصّ عَلَى مَوَادّ أَكْثَر تَعَرُّضًا لِلتَّلَاشِي وَالضَّيَاع مِنْ اَلْحِجَارَة ? 

 وَلَيْسَتْ أَرَاضِي اَلشَّمَال فِي نَجْد وتهامة غَنِيَّة بِالنُّقُوشِ وَالْآثَار اَلْكِتَابِيَّة مِثْل 

 بِلَاد اَلْجَنُوب , وَإِنْ وَجَدَتْ دَلَائِل عَلَى بَعْض اِتِّجَاهَات اَلْحَيَاة اَلدِّينِيَّة فِي اَلنُّقُوش 

 اَلْمُسَمَّاة تَسْمِيَة غَيْر دَقِيقَة بِالنُّقُوشِ الثمودية واللحيانية , وَكَذَلِكَ فِي اَلنُّقُوش 

 الصفوية عَلَى مَقْرُبَة مِنْ دِمَشْق , وَكُلّهَا مَكْتُوبَة بِخَطّ قَرِيب مِنْ خَطّ اَلْأَلْف بَاء 

 اَلْيَمَنِيّ قَبْل اَلْإِسْلَام بِزَمَن طَوِيل . وَقَدْ نَصَبَ حَجَر تِذْكَارِيّ سَنَة 823 م عَلَى قَبْر 

 اِمْرِئ القيس بْن عَمْرو اللخمي فِي " النمارة " مِنْ بِلَاد سُورِيَّة , وَهُوَ مَكْتُوب 

 بِخَطّ مُشْتَقّ مِنْ اَلْآرَامِيّ . وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا اَلْخَطّ مُسْتَعْمَلًا حِينَذَاكَ فِي أَغْرَاض 

 اَلْحَيَاة اَلْخَاصَّة مِنْ شُؤُون اَلتِّجَارَة وَغَيْرهَا . وَلَعَلَّ عِبَاد اَلْحَيْرَة اَلنَّصْرَانِيِّينَ 

 كَتَبُوا جَانِبًا مِنْ أَشْعَار شُعَرَائِهِمْ أَيْضًا بِهَذَا اَلْخَطّ , فَلَا عَجَب إِذَا أَنْ تَكُون هُنَاكَ 

 أَبْيَات كُتِبَتْ فِي دَاخِل جَزِيرَة اَلْعَرَب عَلَى عَهْد مُحَمَّد [ صِلِي اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] كَمَا 

 يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ بَيْت لِابْن مُقْبِل . 
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 وَمِنْ ثَمَّ يُعَدّ خَطَأ مِنْ مَرْجِلْيُوث وَطَه حُسَيْن أَنْ أَنْكَرَا اِسْتِعْمَال اَلْكِتَابَة فِي شَمَالِي 

 اَلْجَزِيرَة اَلْعَرَبِيَّة قَبْل اَلْإِسْلَام بِالْكُلِّيَّةِ , وَرَتَّبَا عَلَى ذَلِكَ مَا ذَهَبَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ 

 جَمِيع اَلْأَشْعَار اَلْمَرْوِيَّة لِشُعَرَاء جَاهِلِيِّينَ مَصْنُوعَة عَلَيْهِمْ , وَمَنْحُولَة لِأَسْمَائِهِمْ . 

 وَلُكْنَ بَدِيهِيًّا أَنَّ اَلْكِتَابَة لَمْ تَقُصّ قَضَاء كُلِّيًّا عَلَى اَلرِّوَايَة اَلشَّفَوِيَّة . فَقَدْ كَانَ 

 لِكُلّ شَاعِر جَاهِلِيّ كَبِير عَلَى وَجْه اَلتَّقْرِيب رِوَايَة يَصْحَبهُ , يَرْوِي عَنْهُ أَشْعَاره , 

 - 56 - 

 وَيَنْشُرهَا بَيْن اَلنَّاس , وَرُبَّمَا اِحْتَذَى آثَاره اَلْفَنِّيَّة مِنْ بَعْده , وَزَادَ عَلَيْهَا مِنْ 

 عِنْده . وَكَانَ هَؤُلَاءِ اَلرُّوَاة يَعْتَمِدُونَ فِي اَلْغَالِب عَلَى اَلرِّوَايَة اَلشَّفَوِيَّة وَلَا 

 يَسْتَخْدِمُونَ اَلْكِتَابَة إِلَّا نَادِرًا . 

 وَعَنْ اَلرُّوَاة كَانَتْ تَنْتَشِر اَلدِّرَايَة بِالشِّعْرِ فِي أَوْسَاط أَوْسَع وَأَشْمَل , بَعْد أَنْ يُذِيع 

 فِي قَبِيلَة اَلشَّاعِر نَفْسه . وَلِهَذَا لَمْ يُمْكِن التحرز عَنْ السقط وَالتَّحْرِيف , وَإِنْ 

 لَاحَظْنَا أَنَّ ذَاكِرَة اَلْعَرَب اَلْغَضَّة فِي اَلزَّمَن اَلْقَدِيم كَانَتْ أَقْدَر قُدْرَة لَا تَحِدّ عَلَى 

 اَلْحِفْظ وَالِاسْتِيعَاب مِنْ ذَاكِرَة اَلْعَالَم اَلْحَدِيث . 

 وَلَمْ يَبْدَأ اَلْعُلَمَاء إِلَّا فِي عَصْر اَلْأُمَوِيِّينَ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغ هَذَا اَلْجَمْع ذُرْوَته إِلَّا 

 عَلَى أَيْدِي اَلْعُلَمَاء فِي عَصْر اَلْعَبَّاسِيِّينَ , بَيْدَ أَنَّ مَعْنَى اَلتَّحَرِّي فِي وُثُوق اَلرِّوَايَة 

 وَالتَّدْقِيق فِي اَلنَّقْل اَللُّغَوِيّ عَلَى اَلنَّحْو اَلَّذِي نُعَرِّفهُ فِي عَصْرنَا هَذَا كَانَ أَمْرًا 

 غَرِيبًا بَعْد عَلَى جِمَاع ذَلِكَ اَلْعَصْر . وَلِمَا كَانَ كَثِير مِنْ هَؤُلَاءِ اَلْجِمَاع أَنْفُسهمْ 

 شُعَرَاء , فَقَدْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقّهمْ فَقَطْ , بَلْ رُبَّمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ أَيْضًا فِي 

 بَعْض اَلْأَحْيَان أَنْ يَصْلُحُوا مَا رَوَوْهُ لِلشُّعَرَاءِ اَلْقُدَمَاء أَوْ يَزِيد عَلَيْهِ فَلَا عَجَب 

 إِذَا لَمْ يُبَالُوا أَيْضًا بِالْوَضْعِ وَالِاخْتِرَاع لِتَوْثِيق رِوَايَاتهمْ وَقَدْ أَرَادَ حَمَّاد 

 اَلرِّوَايَة أَنْ يُفَسِّر تَفَوُّقه وَالتَّفَرُّق اَلْمَزْعُوم لِأَصْحَابِهِ اَلْكُوفِيِّينَ فِي اَلدِّرَايَة 

 بِالشِّعْرِ اَلْقَدِيم فَزَعْم أَنَّهُ وَجِدّ اَلشِّعْر اَلَّذِي كُتِبَ بِأَمْر اَلنُّعْمَان وَدُفِنَ فِي قَصْره 

 اَلْأَبْيَض بِالْحَيْرَةِ ثُمَّ كَشَفَ فِي أَيَّام اَلْمُخْتَار بْن أَبِي عَبِيد . 

 لَقَدْ غَيَّرَ الرواه بَعْض أَشْعَار اَلْجَاهِلِيَّة عَمْدًا وَنَسَبُوا بَعْض اَلْأَشْعَار اَلْقَدِيمَة إِلَى 

 شُعَرَاء مِنْ اَلْجَاهِلِيَّة اَلْأُولَى كَمَا يُمْكِن أَنْ يَكُون وَضْع أَشْعَار قَدِيمَة مَنْحُولَة عَلَى 

 مَشَاهِير اَلْأَبْطَال فِي اَلزَّمَن اَلْأَوَّل لِتَمْجِيد بَعْض اَلْقَبَائِل أَكْثَر مِمَّا نَسْتَطِيع 

 إِثْبَاته . عَلَى اَلرَّغْم أَنَّهُ بِالرَّغْمِ مِنْ كُلّ اَلْعُيُوب اَلَّتِي لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بُدّ فِي 

 اَلْمَصَادِر اَلْقَدِيمَة يَبْدُو أَنَّ اَلْقَصْد إِلَى اَلتَّشْوِيه وَالتَّحْرِيف لَمْ يَلْعَب إِلَّا دَوْرًا 

 ثَانَوِيًّا وَقَدْ رَوَى عُلَمَاء اَلْمُسْلِمِينَ أَشْعَارًا تَشْتَمِل عَلَى أَسْمَاء اَلْأَصْنَام 

 وَعِبَادَتهَا وَإِنْ سَقَطُوا أَيْضًا أَبْيَاتًا أُخْرَى لِشُبَهَات دِينِيَّة وَذَلِكَ فِي حَالَات يَبْدُو 

 أَنَّهَا قَلِيلَة لِأَنَّ اَلشُّعُور الدني لَمْ يَكُنْ غَالِيًا عَلَى نُفُوس اَلْعَرَب فِي 

 اَلْجَاهِلِيَّة . 
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 اَلْفَصْل اَلسَّادِيّ 

 مَصَادِر مَعْرِفَة اَلشِّعْر اَلْجَاهِلِيّ 

 جَمْع اَللُّغَوِيُّونَ فِي اَلْبَصْرَة وَالْكُوفَة مَا بَقِيَ مِنْ اَلْأَشْعَار اَلْقَدِيمَة لِمَنْ بَعْدهمْ مِنْ 

 اَلْأَجْيَال طَوْرًا فِي دَوَاوِين لِأَفْرَاد اَلشُّعَرَاء وَطَوْرًا فِي مَجْمُوعَات شِعْرِيَّة لِقَبَائِل 

 أَوْ طَبَقَات اِجْتِمَاعِيَّة مُعَيَّنَة وَأَخِيرًا فِي مُخْتَارَات وَمُنْتَخِبَات 

 وَأَقْدَم مَا بَقِيَ مِنْ مَجْمُوعَات اَلْقَصَائِد اَلْكَامِلَة هُوَ اَلِاخْتِيَارَات اَلَّتِي جَمَعَهَا 

 حَمَّاد اَلرِّوَايَة وَسَمَّاهَا عَلَى غِرَار عَنَاوِين اَلْكُتُب اَلْأُخْرَى السموط أَوْ اَلِاسْم 

 اَلْآخَر اَلْمَأْلُوف وَهُوَ اَلْمُعَلَّقَات وَأَرَادَ حَمَّاد مِنْ هَاتَيْنِ اَلتَّسْمِيَتَيْنِ اَلدَّلَالَة عَلَى 

 نَفَاسَة مَا اِخْتَارَهُ وَالِافْتِخَار بِخَالِص اِخْتِيَاره وَزَعَمَ اَلْمُتَأَخِّرُونَ أَنَّهَا سُمِّيَتْ 

 مُعَلَّقَات لِأَنَّهَا كَانَتْ مُعَلَّقَة عَلَى اَلْكَعْبَة لِعُلُوّ قِيمَتهَا وَلَكِنَّ هَذَا اَلتَّعْلِيل إِنَّمَا 

 نَشَأَ مِنْ اَلتَّفْسِير اَلظَّاهِر لِلتَّسْمِيَةِ وَلَيْسَ سَبَبًا لَهَا كَمَا هُوَ رَأَى نُولْدِكَه وَالْحَقّ أَنَّ 

 هَذِهِ اَلْمَجْمُوعَة اِخْتِيَار حَمَّاد اَلرِّوَايَة كَمَا سَلَفَ . 

 وَلَا تَتَّفِق لِلرِّوَايَاتِ تَمَامًا عَلَى قَصَائِد اَلْمُعَلَّقَات فَالْقَصَائِد اَلْمُتَّفَق عَلَيْهَا مِنْ 

 اَلْجَمِيع خَمْس : هِيَ مُعَلَّقَات اِمْرِئ القيس وَطُرْفَة وَزُهَيْر وَلَبِيد وَعَمْرو بْن كُلْثُوم 

 وَالْمُعَلَّقَتَانِ اَلسَّادِسَة وَالسَّابِعَة هُمَا قَصِيدَتَا عنترة وَالْحَارِث بْن جلزة فِي أَكْثَر 

 اَلرِّوَايَات وَلَكِنَّ اَلْمُفَضَّل وَضْع مَكَانهمَا قَصِيدَتِي اَلنَّابِغَة وَالْأَعْشَى وَهَؤُلَاءِ اَلشُّعَرَاء 

 جَمِيعًا هُمْ أَشْهَر شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة كَذَلِكَ مَا عَدَّا اَلْحَارِث بْن حِلِّزَة وَقَدْ وَقَفَ 

 نولدكة عَلَى اَلسَّبَب اَلَّذِي حَمَلَ حَمَّادًا عَلَى ضَمّ اَلْحَارِث إِلَى مَجْمُوعَته وَذَلِكَ أَنَّ 

 حَمَّادًا كَانَ مَوْلَى لِقَبِيلَة بَكْر بْن وَائِل وَكَانَتْ هَذِهِ اَلْقَبِيلَة فِي عَدَاء دَائِم مَعَ 

 قَبِيلَة تَغَلُّب مِنْ زَمَن اَلْجَاهِلِيَّة وَلِمَا كَانَتْ قَصِيدَة عَمْرو بْن كُلْثُوم قَدْ لَقِيَتْ 

 شُهْرَة وَاسِعَة لِتَمْجِيدِهَا قَبِيلَة تَغَلُّب وَلِانْتِشَار هَذِهِ اَلْقَبِيلَة فِي اَلْبِلَاد لَمْ 

 يَسَع حَمَّادًا أَنْ يَعْدِل عَنْ اِخْتِيَارهَا وَلَكِنَّهُ اُضْطُرَّ إِلَى اَلتَّفْكِير فِي وَضْع قَصِيدَة أُخْرَى 

 إِلَى جَانِبهَا تُشِيد بِمَجْد سَادَتْهُ وَهُمْ قَبِيلَة بَكْر بْن وَائِل وَهَكَذَا اِخْتَارَ قَصِيدَة 

 سَلِيل هَذِهِ اَلْقَبِيلَة وَهُوَ اَلْحَارِث بْن حِلِّزَة اَلْقَلِيل اَلشُّهْرَة فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَمَّا 

 اَلْمُتَأَخِّرُونَ اَلَّذِينَ لَمْ يَدْرِ بِخَلَدِهِمْ مِثْل هَذَا اَلِاهْتِمَام فَإِنَّهُمْ أَبْدَلُوهُ بِشَاعِر أَكْثَر 

 مِنْهُ شُهْرَة . ' بَقِيَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَعِد تِسْع مُعَلَّقَات بِإِضَافَة اَلْقَصِيدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ 

 اِخْتَارَهُمَا اَلْمُفَضَّل إِلَى اِخْتِيَارَات حَمَّاد كَمَا أَكْمَلَتْ مَجْمُوعَة شَرْحهَا اَلتَّبْرِيزِيّ عَدَد 

 اَلْمُعَلَّقَات عَشْرًا بِإِضَافَة قَصِيدَة لِعَبِيد بْن اَلْأَبْرَص . 

 حِينَمَا اِنْتَشَرَتْ نَزْعَة اَلتَّجْدِيد فِي اَلشِّعْر عَلَى عَهْد اَلْعَبَّاسِيِّينَ تُغِير أَيْضًا ذَوْق 

 اَلْأُدَبَاء فَلَمْ يَعُدْ أَحَد يُطِيق اَلصَّبْر عَلَى قِرَاءَة اَلْقَصَائِد اَلطِّوَال بَلْ اِكْتَفَوْا 

 بِتَذَوُّق اَلْقِطَع اَلْمُخْتَارَة وَظَهَرَتْ اِخْتِيَارَات كَثِيرَة لِتَلْبِيَة هَذِهِ اَلرَّغْبَة بَلْ اِكْتَفَوْا 

 عَلَى مَعَانِي اَلشِّعْر وَأَقْدَم هَذِهِ اَلِاخْتِيَارَات مَا جَمَعَهُ أَبُو تَمَام اَلشَّاعِر وَقَدْ رَوَى 

 أَنَّ اَلشِّتَاء غَلَبَ عَلَى أَبِي تَمَام فِي همذان وَهُوَ عَائِد مِنْ خُرَاسَان إِلَى اَلْعِرَاق 

 فَأَنْزَلَهُ أَبُو اَلْوَفَاء بْن سلمة فِي ضِيَافَته وَوَقَعَ ذَات يَوْم ثَلْج عَظِيم فَقَالَ لَهُ 

 وَطَن نَفْسك عَلَى اَلْمَقَام وَأَحْضَرَ لَهُ خِزَانَة كُتُبه فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا أَبُو تَمَام بِالْإِغْوَاءِ 

 وَاشْتَغَلَ بِهَا وَصِنْف خَمْسَة كُتُب فِي اَلشِّعْر مِنْهَا كِتَاب اَلْحَمَاسَة وَهُوَ عُنْوَان غَلَبَ 

 عَلَى هَذَا اَلْكِتَاب عِنْد اَلْمُتَأَخِّرُونَ تَسْمِيَة لَهُ بِأَوَّل أَبْوَابه وَيَلِيه بَاب " اَلْمَرَاثِي 

 اَلْأَدَب بَاب اَلنَّسِيب , بَاب اَلْهِجَاء , بَاب الأضياف وَالْمَدِيح , بَاب اَلصِّفَات , بَاب 

 اَلْمِلْح , بَاب مَذَمَّة اَلنِّسَاء وَهَذِهِ اَلْأَبْوَاب أَقَلّ مَادَّة مِنْ اَلْبَاب اَلْأَوَّل وَقَصَرَ أَبُو 

 تَمَام اِخْتِيَاره عَلَى شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة وَصَدْر اَلْإِسْلَام . 

 كَذَلِكَ عَنِّي اَلْأُدَبَاء اَلْمُتَقَدِّمُونَ بِأَحْوَال اَلشُّعَرَاء وَاجْتَهَدُوا فِي تَرْتِيبه . م مِنْ 

 اَلنَّاحِيَتَيْنِ اَلتَّارِيخِيَّة وَالْفَنِّيَّة عَلَى مِثَال اَلْكُتُب اَلْمُصَنَّفَة فِي طَبَقَات اَلْمُحَدِّثِينَ 

 . 

 فَصَنَّفَ كُلّ مِنْ اَلشَّاعِرَيْنِ : دِعْبَل بْن عَلَى اَلْخُزَاعِيّ وَابْن اَلْمُعْتَزّ طَبَقَات لِلشُّعَرَاءِ 

 وَلَكِنْ يَبْدُو أَقْدَم مِنْ هَذَيْنِ كِتَاب طَبَقَات اَلشُّعَرَاء لِمُحَمَّد بْن دَاوُد اَلَّذِي ذَكَرَهُ 

 الجهشياري فِي كِتَاب اَلْوُزَرَاء . 

 وَبَقِيَ لَنَا كِتَاب طَبَقَات اَلشُّعَرَاء لِمُحَمَّد بْن سَلَام اَلْجُمَحِيّ وَكِتَاب اَلشُّعَرَاء لِابْن 

 قتيبة , وَاكْتَفَى مُحَمَّد بْن عُمْرَان اَلْمَرْزُبَانِيّ بِتَرْتِيب اَلشُّعَرَاء عَلَى حُرُوف 

 اَلْمُعْجَم فِي كِتَابه اَلشُّعَرَاء وَلَكِنَّهُ فَصْل اَلْكَلَام عَنْ اَلشُّعَرَاء فِي كتالين آخَرِينَ 

 لَمْ يَصِلَا إِلَيْنَا وَهْمًا اَلْمُفِيد فِي أَخْبَار اَلشُّعَرَاء وَأُحَوِّلهُمْ فِي اَلْجَاهِلِيَّة 

 وَالْإِسْلَام وَدِيَانَاتهمْ وَنِحَلهمْ وَكَانَ فِي نَحْو خَمْسَة آلَاف وَرَقَة والمونق فِي 

 أَخْبَار اَلشُّعَرَاء اَلْجَاهِلِيِّينَ وَالْمُخَضْرَمِينَ وَالْإِسْلَامِيِّينَ عَلَى طَبَقَاتهمْ فِي نَحْو خَمْسَة 

 آلَاف وَرَقَة كَذَلِكَ . 

 وَقَدْ أَغْنَى عَنْ كُلّ هَذِهِ اَلْكُتُب كِتَاب اَلْأَغَانِي لِأَبِي اَلْفَرَج اَلْأَصْبَهَانِيّ كَمَا أَنَّ عَبْد 

 اَلْقَادِر اَلْبَغْدَادِيّ جَمْع خَزَّانه اَلْأَدَب وَهِيَ شَرْح عَلَى شَوَاهِد رَضِيَ اَلدِّين 

 بِالْإِغْوَاءِ فِي شَرْحه عَلَى كِتَاب اَلْكَافِيَة فِي اَلنَّحْو لِابْن اَلْحَاجِب وَاسْتَفَادَ فِي 

 ذَلِكَ مِنْ مَصَادِر قَدِيمَة لَمْ تَصِل إينا , فَهُوَ يُقَدِّم أَخْبَار قَيِّمَة عَنْ اَلشُّعَرَاء 

 لَا نَجِدهَا عِنْد غَيْره . 

 اَلْفَصْل اَلسَّابِع 

 اَلشُّعَرَاء اَلسِّتَّة 

 اِخْتَارَ قُدَامَى اَلْأُدَبَاء سِتَّة مِنْ شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة جَعَلُوهُمْ فِي اَلْمَرْتَبَة اَلْأُولَى مِنْ 

 اَلتَّفَوُّق وَالسَّهْرَة وَلَعَلَّهُمْ فَضَّلُوهُمْ عَلَى غَيْرهمْ لِأَنَّهُمْ هُمْ اَللَّذَيْنِ أَمْكَنَهُمْ أَنْ 

 يَجْمَعُوا لَهُمْ دَوَاوِين أَطْوَل وَأَكْمَل . 

 وَيُصَرِّح اَلْفَرَزْدَق بِأَسْمَاء أُخْرَى مِنْ أَشْهَر شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة غَيْر أَنَّهُ يُسْقَط عنترة 

 بِالْكُلِّيَّةِ وَيُعَدّ أَوَّل اَلشُّعَرَاء المهامل خَالٍ اِمْرِئ القيس وَتَبَع اَلْفَرَزْدَق فِي ذَلِكَ 

 اِبْن قتيبة وَلَكِنَّ عُمَر بْن شُبِّهَ يُذَكِّر أَنْ تَغْلِب وَحْدهَا هِيَ اَلَّتِي تُعَدّ المهامل أَوَّل 

 اَلشُّعَرَاء عَلَى حِين تُعِدّ قَبَائِل أُخْرَى غَيْره . 

 وَقَالَ مُحَمَّد بْن سَلَام اَلْجُمَحِيّ : سَأَلَتْ يُونُس اَلنَّحْوِيّ عَنْ أَشْعَر اَلنَّاس فَقَالَ لَا 

 أُومِئ إِلَى رَجُل بِعَيْنِهِ وَلَكِنِّي أَقُول امرو القيس إِذَا غَضِبَ وَالنَّابِغَة إِذَا رَهِبَ 

 وَزُهَيْر إِذَا رَغِبَ . 

 اَلنَّابِغَة الزبياني زِيَاد بْن مُعَاوِيَة عَاشَ فِي اَلنِّصْف اَلْأَخِير مِنْ اَلْقَرْن اَلسَّابِق 

 عَلَى ظُهُور اَلْإِسْلَام وَنَادِم مُلُوك اَلْحَيْرَة اَلْمُنْذِرِينَ اَلثَّالِث وَالرَّابِع وَالنُّعْمَان 

 بْن اَلْمُنْذِر أَبَا قَابُوس وَاسْتَوْجَبَ سُخْط اَلْأَخِير عَلَيْهِ لِمَا يُرْوَى مِنْ أَنَّهُ وَصَفَ يَوْمًا 

 حَسَن زَوْجَة اَلنُّعْمَان فِي شِعْر أَثَارَ غَيْرَته وَغَضَبه وَلَكِنْ حَقِيقَة اَلْأَمْر - فِيمَا 

 يَبْدُو - هِيَ أَنَّ اَلنَّابِغَة كَانَ قَدْ وَاصَلَ بَنِي غَسَّان فِي دِمَشْق وَهُمْ أَعْدَاء اللخميين 

 فَظَنَّ اَلنُّعْمَان بِهِ اَلْغَدْر وَعَدَم اَلْوَفَاء لَهُ وَهَرَبَ اَلنَّابِغَة مِنْهُ فَوَجَدَ مَلْجَأ فِي 

 بَلَاط عَمْرو بْن اَلْحَارِث وَأَكْرَمَهُ عَمْرو وَابْنه اَلنُّعْمَان فَلَمَّا مَاتَ اَلنُّعْمَان بْن 

 عَمْرو بْن اَلْحَارِث رَجَعَ اَلنَّابِغَة إِلَى اَلْحَيْرَة وَنَالَ عَفُوّ أَبِي قَابُوس وَحُظْوَته مِنْ 

 جَدِيد وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَمَتَّع طَوِيلًا بِذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ أَبُو قَابُوس بَعْد ذَلِكَ بِقَلِيل فِي أَسْر 

 خَسِرَ وَالثَّانِي اَلْمَلِك اَلسَّاسَانِيّ فِي فَارِس وَلَمْ يَلْبَث ان مَاتَ فِي مَحْبِسه . 

 وَحِينئِذٍ رَجَعَ اَلنَّابِغَة إِلَى قَبِيلَته بَنِي ذُبْيَان اَلَّذِي كَانَ يَرْعَى مَصَالِحهمْ دَائِمًا 

 عِنْد أُولَى حُظْوَته مِنْ اَلْأُمَرَاء وَبَقِيَ هُنَاكَ إِلَى أَنْ مَاتَ . 

 وَيَقُول اَلْحُصَرِيّ فِي زَهْر اَلْأَدَب عَلَى هَامِش اَلْعَقْد اَلْفَرِيد مِنْ أَحْسَن تَخَلُّص شَاعِر 

 إِلَى مُعْتَمِده قَوْل اَلنَّابِغَة اَلذُّبْيَانِيّ : 

 فَكَفْكَفَتْ مِنِّي غَبَرَة فَرَدَدْتهَا عَلَى اَلنَّحْر مِنْهَا مُسْتَهَلّ وَدَامِع . 

 عَلَى حِين عَاتَبْت اَلْمُشَيِّب عَلَى اَلصِّبَا وَقُلْت لِمَا أَصَحَّ وَالشَّيْب وَازِع 

 وَقَدْ حَالَ هُمْ دُون ذَلِكَ شَاغِل مَكَان الشغاف تَبْتَغِيه اَلْأَصَابِع 

 وَعِير أَبِي قَابُوس فِي غَيْر كهنه أَتَانِي وَدُونِي راكس فالضواجع . 

 وَهَذَا كَلَام مُتَنَاسِب تَقْتَضِي أَوَائِله أَوَاخِره , وَلَا يَتَمَيَّز مِنْهُ شَيْء عَنْ شَيْء . 

 وَنَقَلَ اَلرَّاغِب اَلْأَصْفَهَانِيّ فِي كِتَاب اَلْمُحَاضَرَات أَنَّ أَبَا عَمْرو بْن اَلْعَلَاء كَانَ 

 يُقَدِّم اَلنَّابِغَة بَعْد اِمْرِئ القيس وَنَقْل مَعَ ذَلِكَ رَأَى اَلْأَصْمَعِيّ فِي جَمَاعَة مِنْ 

 اَلشُّعَرَاء . وَبَطَّنَ حُسَيْن فِي اَلْأَدَب اَلْجَاهِلِيّ وَمَا بَعْدهَا أَنَّ اَلْمَنْحُول كَثِير فِي 

 دوان اَلنَّابِغَة لِأَنَّ طَابَع اَلدَّرْس وَالِاخْتِيَار اَلْوَاعِي يُبْرِز فِيهِ بِقُوَّة . 

 عنترة بْن شَدَّاد وَقِيلَ اِبْن عَمْرو أَوْ اِبْن مُعَاوِيَة العبسي كَانَ اِبْن جَارِيَة حَبَشِيَّة 

 سَوْدَاء تُدْعَى زَبِيبَة وَيُعَدّ لِذَلِكَ مِنْ أَغْرَبه اَلْعَرَب وَكَانَ شَدَّاد أَبُوهُ لَا يَعْتَرِف بِهِ 

 اِبْنًا بَلْ عَبْدًا لَهُ وَلَكِنَّ عنترة مَحَا عَنْ نَقِسْهُ عَار مَوْلِده بِمَا أَظْهَرَ مِنْ شَجَاعَة 

 فِي حَرْب داحس وَالْغَبْرَاء حَيْثُ اِعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ بِنَسَبِهِ وَقَتَلَ عنترة فِي اَلْغَار عَلَى 

 بُنِّيّ نبهان مِنْ طيئ بَعْد بَعْد أَنْ صَارَ أَشْهَر أَبْطَال اَلْعَرَب . 

 وَمَا تَزَال ذِكْرَى عنترة بِوَصْفِهِ أَشْهَر أَبْطَال اَلْعَرَب بَاقِيَة إِلَى اَلْيَوْم فِي قِصَّة 

 عنترة وَفِي كَثِير مِنْ أَسْمَاء اَلْأَمَاكِن . 

 وَفَنّ عنترة اَلشِّعْرِيّ اَلَّذِي نَعْرِفهُ مِنْ مُعَلَّقَته بِصُورَة أَسَاسِيَّة هُوَ فِي حَقِيقَته فَنّ 

 بَدَوِيّ نَمُوذَجِيّ وَلَكِنَّهُ يستم مَعَ ذَلِكَ بِبَعْض مَلَامِح حَدِيثَة يَرْسُم مَوْقِفًا غَرَامِيًّا عَلَى 

 نَحْو قَرِيب مِنْ أُسْلُوب عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة وَحَيْثُ يَقْرِن اَلنَّسِيب بِبَعْض اَلْأَوْصَاف 

 وَالْمَوْضُوعَات اَلْأُخْرَى . 

 زُهَيْر بْن أَبِي سَلْمَى رَبِيعَة بْن رِيَاح المزني وَلَد فِي بَنِي عَبْد اَللَّه بْن غطفان 

 وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ نَزَلَ بِهِمْ وَانْضَمَّ إِلَيْهِمْ وَمِنْ ثَمَّ وَهَمَ اِبْن قتيبة حَيْثُ عِدَّة مِنْهُمْ فِي 

 كِتَاب اَلشُّعَرَاء وَدَافِع عَنْهُ لِزُهَيْر بِشِعْرِهِ فِي حَرْب داحس وَالْغَبْرَاء بَيْن 

 اَلْأَخَوَيْنِ عَبَسَ وَذُبْيَان . 

 وَقِيلَ أَنَّ زُهَيْر كَانَ رَاوِيَة أوس بْن حَجْر زَوْج أُمّه , وَكَانَ أوس رَاوِيَة اَلطُّفَيْل 

 اَلْغَنَوِيّ وَتِلْمِيذه وَرَوِيّ عَنْ زُهَيْر اِبْنه كَعْب وَعَنْ كَعْب رَوِيّ اَلْحُطَيْئَة وَجَمِيل وَكَثِير 

 وَيَرْوِي لِزُهَيْر سَبْع قَصَائِد نُظُم كُلًّا مِنْهَا فِي عَام كَامِل وَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ اَلْحَوْلِيَّات 

 وَقَدْ بَرَزَ عُنْصُر اَلتَّهْذِيب وَالتَّعْلِيم بِقُوَّة فِي شِعْر زُهَيْر وَلَا سِيَّمَا اَلْعِتَاب وَالزُّهْد 

 حَتَّى ظَنَّ بَعْض اَلْعُلَمَاء أَنَّهُ خَاضِع لِتَأْثِير اَلنَّصْرَانِيَّة نَعَمْ كَانَ تَأْثِير اَلنَّصْرَانِيَّة 

 وَاسِع اَلِانْتِشَار فِي جَزِيرَة اَلْعَرَب بِيَد أَنَّهُ لَا يَجُوز مِنْ أَجْل ذَلِكَ عِدَّة نَصْرَانِيًّا . 

 وَقِيلَ إِنَّ زُهَيْر لَقِيَ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اِبْن مِائَة سَنَة وَلَكِنَّ 

 اَلرَّاجِح أَنَّهُ مَاتَ قَبْل ظُهُور اَلنَّبِيّ بِزَمَن طَوِيل وَقَدْ بَكَتْهُ اَلْخَنْسَاء أُخْته مَرْثِيَّة 

 لَهَا . 

 طَبَقَات اَلشُّعَرَاء لِلْجُمَحِيِّ اَلشِّعْر وَالشُّعَرَاء لِابْن قتيبة وَمَا عَدَاهُ لَاحَظَ خطأة 

 فِي نِسْبَة اَلْأَغَانِي . 

 علقمة بْن عَبَدَة اَلْفَحْل اَلتَّمِيمِيّ كَانَ كَالنَّابِغَةِ يُنَادِم اَلْحَارِث اَلْأَصْغَر وَالنُّعْمَان 

 اَلثَّالِث أَبَا قَابُوس اللخمي وَلَكِنَّهُ لَمْ يُوَطِّن مِثْله بِالْحَيْرَةِ وَلَا دِمَشْق وَقَدْ مَدَحَ 

 اَلْحَارِث الأضغر بِقَصِيدَة مَشْهُورَة وسالة أَنْ يُطْلَق سَرَاح أَخِيهِ شأس اَلَّذِي أَسَرَ فِي 

 إِحْدَى اَلْغَارَات كَمَا ذَكَرَ أَيْضًا أَبَا قَابُوس مَلِك اَلْحَيْرَة وَالزِّبْرِقَان مِنْ قَبِيلَته 

 وَكَانَ اَلزِّبْرِقَان قَدْ عَلَتْ مَكَانَته وَطَارَ صِيته حَوَالَيْ 236 م . 

 وعلقمة شَاعِر بَدَوِيّ أَصِيل وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُهِرَ عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص بِوَصْف اَلنَّعَام أَمَّا 

 مطارحته لِامْرِئ القيس فَهِيَ مِنْ قَبِيل اَلْقَصَص . 

 طَبَقَات اَلشُّعَرَاء لِلْجُمَحِيِّ اَلشِّعْر وَالشُّعَرَاء لِابْن قتيبة وَمَا بَعْدهَا اَلْأَغَانِي 

 اَلْإِصَابَة لَبَن حَجَر اَلْخِزَانَة لِلْبَغْدَادِيِّ . 

 اِمْرُؤ القيس حندج وَقِيلَ عُدَيّ وَقِيلَ مَلِيكَة بْن حَجَر بْن اَلْحَارِث اَلْكَنَدِيّ اَلْمَلِك 

 الضليل قَضَى حَيَاته فِي مُحَاوَلَات مُتَكَرِّرَة بَاءَتْ كُلّهَا بِالْفَشَلِ لِإِعَادَة مَلَك بَيْته 

 بُنِيَ كندة اليمانية وَكَانَ جَدّه حَجَر آكِل المرار قَدْ أَقَامَ لِنَفْسِهِ مَلَكًا عَلَى قَبَائِل 

 نَجْد وَلَكِنْ أخلافة لَمْ يَسْتَطِيعُوا اَلْمُحَافَظَة عَلَيْهِ وَقَتَلَ بَنُو أَسَد حَجَرًا أَبَا 

 اَلشَّاعِر . 

 وَلَا نَعْرِف شَيْئًا ثَابِتًا عَنْ حَيَاة اِمْرِئ القيس وَيُرِيد طَه حُسَيْن فِي اَلْأَدَب 

 اَلْجَاهِلِيّ أَنْ يَرَى فِي تَارِيخ اِمْرُؤ القيس مِثَالًا لِحَيَاة عَبْد اَلرَّحْمَن بْن 

 الأشعب اَلْكَنَدِيّ وَضَعَهَا اَلْقَصَّاص إِشَادَة بِذِكْر قَبِيلَته . 

 وَقَدْ رَسَمَتْ اَلرِّوَايَات صُورَة اِمْرِئ القيس عَلَى أَنَّهُ بَطَل مِنْ أَشْهَر أَبْطَال اَلْعَرَب . 

 وَيَتَّضِح اِخْتِرَاع هَذِهِ اَلصُّورَة عَلَى غِرَار مَا يَحْكِي عَنْ مَشَاهِير اَلْأَبْطَال فِي صِغَرهمْ 

 مِمَّا ذَكَرَ أَبُو اَلْحُسَيْن النشابة وَذَلِكَ أَنْ أَبَاعَ كَانَ يَنْهَاهُ عَنْ قَوْل اَلشِّعْر وَأَنَّهُ 

 سَمِعَ سَمْع مِنْهُ شِعْرًا فَأَمَّرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَقْتُلهُ وَيَأْتِيه بِعَيْنَيْهِ فَانْطَلَقَ اَلْغُلَام 

 فَاسْتَوْدَعَهُ جَبَلًا منيفا وَعِلْم أَنَّ أَبَاهُ سَيَنْدَمُ عَلَى قَتْله فَعَمَدَ إِلَى جؤذر كَانَ 

 عِنْده فَنَحَرَهُ وامتلخ عَيْنَيْهِ فَأَتَى بِهِمَا حَجَرًا وَلَكِنْ حَجَرَا غَضَب وَهُمْ بِقَتْل اَلْغُلَام 

 فَقَالَ لَهُ اَلْغُلَام أَبَيْت اَللَّعْن إِنِّي لِمَ اُقْتُلْهُ قَالَ أَيْنَ هُوَ قَالَ اِسْتَوْدَعَتْهُ جَبَل 

 كَذَا قَالَ فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَلَمَّ اِمْرُؤ القيس بَعْدهَا شِعْرًا حَتَّى قَتَلَ أَبُوهُ . 

 كَذَلِكَ مَا رَوَى مِنْ أَنَّ مِلْك اَلرُّوم جُوسْتَان دَعَاهُ إِلَى اَلْقُسْطَنْطِينِيَّة وَجَعَلَهُ أَمِيرًا 

 عَلَى قَبَائِل فِلَسْطِين لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى اَلْفَرَس فَهَذَا مَنْحُول عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ حَدَث حَقِيقَة 

 لِابْن عَمّه قَيْس بْن سلمة . 

 وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ فَجَّرَ بِإِحْدَى بَنَات مَلِك اَلرُّوم فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي أنقرة , 

 وَهُوَ فِي طَرِيق عَوْدَته فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَرَع عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا كَانَ يَفْتَخِر 

 بِمُغَامَرَاتِهِ . 

 وَرُبَّمَا كَانَتْ قِصَّة مَوْته مُحْتَرِقًا لِأَنَّهُ لَبِسَ حُلَّة مَسْمُومَة كَمَا حَصَلَ لِهِرَقْل اَلْفَحْل 

 اَلْيُونَانِيّ مَنْخُولَة عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَعَلَّ مَنْشَأ ذَلِكَ سُوء فَهْم اَلْأَبْيَات وَبَدَّلَتْ فَرَحًا 

 دَامِيًا بَعْد صِحَّة إِلَخْ وَقَدْ أَشَارَ اَلْبُحْتُرِيّ إِلَى قَبْره اَلْمَزْعُوم بِأَرْض اَلرُّوم فِي 

 إِحْدَى قَصَائِده . 

 وَيَرَى اَلنُّقَّاد اَلْعَرَب أَنَّ اِمْرُؤ القيس أَوَّل مَتْن اِسْتَعْمَلَ اَلنَّسِيب وَغَيْره مِنْ مَعَانِي 

 اَلشِّعْر فِي أُسْلُوب اَلْقَصَائِد وَمِنْ اَلْخَصَائِص اَلْعَرُوضِيَّة فِي شِعْره كَثْرَة اِسْتِعْمَال 

 اَلضَّرْب اَلْمَقْبُوض فِي اَلطَّوِيل وَكَثْرَة اَلْأَقْوَال فِي اَلْقَافِيَة وَكَثْرَة التصريع فِي غَيْر 

 أَوَّل اَلْقَصِيدَة . 

 وَيَرْجِع اَلْفَضْل فِي رِوَايَة أَشْعَار اِمْرِئ القيس اَلْكَثِيرَة اَلِاضْطِرَاب إِلَى حَمَّاد 

 اَلرَّاوِيَة عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص كَمَا يَرْجِع بَعْض لَك إِلَى أَبِي عَمْرو بْن اَلْعَلَاء . 

 وَزَعَمَ الرياشي أَنَّ كَثِيرًا مِنْ اَلشِّعْر اَلْمُدَوَّن فِي دِيوَان اِمْرِئ القيس مَنْحُول عَلَيْهِ 

 لِفِتْيَان مِنْ أَصْحَابه مِثْل عَمْرو بْن قَمِيئَة 

 اَلْفَصْل اَلثَّامِن 

 شُعَرَاء آخَرُونَ فِي اَلْجَاهِلِيَّة . 

 هُنَاكَ عَدَد كَبِير مِنْ شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة اَلَّذِينَ رَوَيْت لَهُمْ أَشْعَار صَحِيحَة أَوْ مَنْحُولَة 

 كَثِيرَة أَوْ قَلِيلًا وَلَا يُمْكِننَا أَنْ نَذْكُر هُنَا إِلَّا أَشْهُر هَؤُلَاءِ اَلشُّعَرَاء وَلَا سِيَّمَا 

 اَلَّذِينَ لَهُمْ دَوَاوِين خَاصَّة بِأَشْعَارِهِمْ . 

 مِنْ أَقْدَم اَلشُّعَرَاء اَلَّذِينَ رَوَيْت لَهُمْ أَشْعَار اَلْمُرَقَّش اَلْأَكْبَر عَوْف بْن سَعْد بْن 

 مَالِك مِنْ بَنِي قَيْس بْن ثَعْلَبَة كَانَ أَبُوهُ سَيِّد قَوْمه فِي حَرْب اَلْبَسُوس أَوَائِل اَلْقَرْن 

 اَلسَّادِس اَلْمِيلَادِيّ وَالْمُرَقَّش اَلْأَكْبَر خَالٍ عَمْرو بْن قَمِيئَة وَلَهُ صِهْر مَعَ طَرَفه 

 وَالْأَعْشَى مَيْمُون . 

 وَقَدْ ظَلَّ اِسْم اَلْمُرَقَّش اَلْأَكْبَر بَاقِيًا فى اَلْأَجْيَال مِنْ بَعْده خُصُوصًا لِأَنَّهُ بَطَل 

 قِصَّة مِنْ قِصَص اَلْحُبّ اَلَّتِي يَظْهَر فِيهَا أَحَد اَلْبَوَاعِث اَلنَّمُوذَجِيَّة لِذَلِكَ اَلنَّوْع مِنْ 

 اَلْقِصَص وَهُوَ تَعْرِف أَحَد اَلْعَاشِقِينَ عَلَى اَلْآخَر عَنْ طَرِيق اَلْخَاتَم وَمِثْل ذَلِكَ مَعْرُوف 

 فِي كَثِير مِنْ اَلْحِكَايَات عِنْد أُمَم غَيْر اَلْعَرَب . 

 الشنفري كَانَ رَفِيق تَأَبَّطَ شَرًّا فِي كَثِير مِنْ غَزَوَاته وَكَانَ أَكْبَر سَنَا مَنْ تَأَبَّطَ 

 شَرًّا وَتَوَفَّى قَبْله وَرَثَاهُ تَأَبَّطَ شَرًّا . 

 والشنفري مِنْ بَنِي اَلْأَوْس بْن اَلْحَجَر بْن الهي بْن الأزد فَهُوَ مِنْ اليمانية وَهُوَ 

 صَبِيّ لِغَيْرِهِ مِنْهُمْ شَعَرَ وَلَكِنَّهُ قَالَ اَلشِّعْر بِلُغَة عَرَب اَلشَّمَال لِأَنَّهُ وَقَعَ أَسِيرًا وَهُوَ 

 صَبِيّ فِي بَنِي شَبَابه بْن فَهْم فَانْتَمَى إِلَيْهِمْ وَتَعَلَّمَ عَنْهُمْ لُغَة نَجْد وَهُوَ صَبِيّ فِي بَنِي 

 شَبَابه بْن فَهْم فَانْتَمَى إِلَيْهِمْ وَتَعَلَّمَ عَنْهُمْ لُغَة نَجْد وَلَمْ يَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى أَسَرَ 

 بَنُو سلامان بْن مُفَرِّج مِنْ الأزد رَجُلًا مِنْ بَنِي شبابة فَفَدَتْ بَنُو شبابة هَذَا 

 اَلرَّجُل وَكَانَ فب ني سلامان لَا تَحْسَبهُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ حَتَّى أَسَاءَ إِلَيْهِ رَجُل 

 كَانَ الشنفري خَطَبَ إِلَيْهِ بِنْته فَرَجَعَ إِلَى دَار بْن فَهْم وَكَانَ يُغَيِّر عَلَى بُنِّيّ سلامان 

 وَيَقْتُل كَثِيرًا مِنْهُمْ وَصَحِبَهُ تَأَبَّطَ شَرًّا فِي كَثِير مِنْ هَذِهِ اَلْغَزَوَات وَأَخِيرًا قَتَلَ 

 الشنفري فِي إِحْدَى غَارَاته . 

 كَانَ دِيوَان شِعْر الشنفري لَا يَزَال بَاقِيًا عِنْد اَلْعَيْنِيّ كَمَا ذَكَرَ فش شَرْح اَلشَّوَاهِد 

 اَلْكُبْرَى وَلَمْ يَبْقَ إِلَى عَصْرنَا هَذَا إِلَّا قَلِيل مِنْ شَعْره لَامِيَّته اَلْمُنَازِع فِي صِحَّة 

 نِسْبَتهَا إِلَه وَيَرَى لايل أَنَّ أَصْله اَلْيَمَنِيّ ظَاهِر فِي قَصِيدَته اَلْمَذْكُورَة فِي 

 المفضليات لِأَنَّ شِبْه اَلسُّيُوف بِأَذْنَاب الحسيل أَيّ أَوْلَاد اَلْبَقَر عَلَى حِين لَمَّ 

 يَرُدّ ذِكْر لِلْبَقَرِ عَدَّ شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة إِلَّا فِي مُعَلَّقَة اَلْأَعْشَى اَلَّذِي ذَكَّرَهَا فِي 

 مَعْرِض سُوق اَلْهُدَى إِلَى بَيْت اَللَّه اَلْحَرَام وَلَيْسَ فِي شِعْر الشنفري عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يَدُلّ 

 عَلَى أَصْله اَلْيَمَنِيّ إِلَّا كَلِمَة أحاظة وَهِيَ اِسْم مَكَان فِي جَنُوبِي اَلْيَمَن وَقَدْ دُرْت 

 هَذِهِ اَلْكَلِمَة فِي لَامِيَّته وَلَمْ يَعْرِف كَثِيرًا مِنْ قُدَّامِي اَلْأُدَبَاء هَذِهِ اَللَّامِيَّة وَمِنْ 

 بَيْنهمْ صَاحِب اَلْأَغَانِي أَمَّا أَبُوهُ عَلَى اَلْقَالِي فَقَدْ صَرَّحَ فِي الأمالي بِأَنَّهَا مِنْ صُنْع 

 خَلْف اَلْأَحْمَر وَلَكِنَّ اَلْقَصَائِد اَلَّتِي وَضَعَهَا خَلْف اَلْأَحْمَر تَحْتَفِظ دَائِمًا بِعَمُود اَلشِّعْر 

 اَلْقَدِيم وَطَابِعَة أَمَّا فِي لَامِيَّة الشنفري فَيُوَاجِهنَا مَذْهَب شِعْرِيّ مُسْتَقِلّ كَمَا أَكُدّ 

 ذَلِكَ بِحَقّ جُورْج ياكوب فِي تَقْدِيمه لِلْأُمِّيَّةِ وَعَلَى حِين يَجْعَل اَلشِّعْر اَلْجَاهِلِيّ وَصْف 

 اَلطَّبِيعَة مِنْ اَلْجِبَال وَالْفَيَافِي وَغَيْرهَا غَرَضًا مَقْصُودًا لِذَاته يَتَّخِذ شَاعِر 

 اَللَّامِيَّة هَذَا اَلْوَصْف بِمَثَابَة مَنْظَر أَسَاسِيّ بَهِيج لِتَصْوِير اَلْإِنْسَان نَفْسه وَأَعْمَاله 

 وَإِذَا فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَحْمِلنَا عَلَى مُوَافَقَة قُدَّامِي اَللُّغَوِيِّينَ اِقْتَفَى أَثَرهمْ كرنكو 

 فِي دَائِرَة اَلْمَعَارِف اَلْإِسْلَامِيَّة . 

 وَاَلَّذِينَ اِفْتَرَضُوا لِهَذِهِ اَلْقَصِيدَة اَللَّامِعَة بَيْن قَصَائِد اَلشِّعْر اَلْجَاهِلِيّ شَاعِرًا آخَر 

 غَيْر الشنفري اَلَّذِي رَوَيْت لَهُ اَلْقَصِيدَة . 

 عُرْوَة بْن اَلْوَرْد بْن جابس العبسي كَادَ يُدْرِك اَلْإِسْلَام وَهُوَ شَاعِر بَدَوِيّ قُحّ وَرُوِيَتْ 

 لَهُ أَشْعَار أَكْثَر مِمَّا رَوَى لَتَأَبَّطَ شَرًّا والشنفري وَإِنْ كَانَ دُونهمَا فِي تَصْوِير حَيَاة 

 اَلْجَاهِلِيَّة وَكَانَ لِأَبِيهِ مَقَام مَحْمُود فِي رُحْب داحس وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ مَدْحه عنترة 

 وَكَانَتْ أُمّه مِنْ بَنِي نَهْد وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَشْرَاف اَلْقَبَائِل فَغَضّ ذَلِكَ مِنْ مَنْزِلَته وَكَانَ 

 بَنُو عَبَسَ يُقَدِّرُونَ عنترة حَقّ قَدْره بَطَلَا أَكْثَر مِنْهُ شَاعِرًا عَلَى حِين كَانُوا يَرَوْنَ 

 عُرْوَة أَشْعَرَ اَلشُّعَرَاء . 

 أكيو بْن أَبِي الصلت , شَاعِر ثقيف . 

 أَكْثَرَ مَا رُوِيَ مِنْ شَعْره مَنْحُول عَلَيْهِ مَرْثِيَّته لِقَتْلَى بَدْر اَلَّتِي مَنَعَ اَلنَّبِيّ صَلَّى 

 اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنْشَادهَا وَزَعَمَ كلمينت هوار أَنَّ شِعْره كَانَ مِنْ مَصَادِر 

 اَلْقُرْآن وَهَذَا غَيْر صَحِيح وَلَكِنَّ اَلْحَقّ مَا ذَكَّرَهُ تور أَنْدِرِيه وَهُوَ أَنَّ الاشعار اَلَّتِي 

 نَظَرَ إِلَيْهَا هوار إِنَّمَا هِيَ نُظُم جُمَع اَلْقَصَّاص فِيهِ مَا اِسْتَخْرَجَهُ اَلْمُفَسِّرُونَ اَلَّتِي نَظَرَ 

 إِلَيْهَا هوار إِنَّمَا هِيَ نُظُم جَمْع اَلْقَصَّاص فِيهِ مَا اِسْتَخْرَجَهُ اَلْمُفَسِّرُونَ مِنْ مَوَادّ 

 اَلْقِصَص اَلْقُرْآنِيّ وَلَا بُدّ أَنْ تَكُون هَذِهِ اَلْأَشْعَار قَدْ نَحَلَتْ لِأُمِّيَّة فِي عَهْد مُبَكِّر 

 لَا يَتَجَاوَز اَلْقَرْن اَلْأَوَّل لِلْهِجْرَةِ لِأَنَّ اَلْأَصْمَعِيّ سَمَّاهُ شَاعِر اَلْآخِرَة كَمَا سَمَّى 

 عنترة شَاعِر اَلْحَرْب وَعُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة شَاعِر اَلْعِشْق وَأَرَادَ مُحَمَّد بْن دَاوُد أَنْ 

 يَفْتَتِح اَلْقِسْم اَلثَّانِي فِي الدينيات مِنْ كِتَابه اَلزَّهْرَة بِأَشْعَار أُمِّيَّة . 

 اَلْمُثَقَّب العبدي عائذ بْن مُحَصَّن مِنْ بُنِيَ نَكْرَه وَهُمْ بَطْن مِنْ عَبْد القيس بِالْبَحْرَيْنِ 

 وَكَانَ يَقُول أَبَّنَ قتيبة مُعَاصِر لِلْمَلِكِ عَمْرو بْن هِنْد وَأَخَذَ ذَلِكَ مِنْ بَيْت لَهُ فِي 

 المفضليات وَلَكِنَّ اَلْأَصْمَعِيّ يُعَارِض ذَلِكَ فَقَدْ مَدَحَ اَلْمُثَقَّب أَبَا قَابُوس اَلنُّعْمَان بْن 

 اَلْمُنْذِر اَلْمَلِك وَلِي حُظْوَة اَلنَّابِغَة اَلذُّبْيَانِيّ وَذَلِكَ فِي شِعْر لَهُ أَيْضًا بالمفضليات 

 عَامِر بْن اَلطُّفَيْل مِنْ بَنِي عَامِر صعصعة قَادَ قَوْمه فِي غَارَات كَثِيرَة عَلَى بَنِي 

 غطفان ومذحج وَوَفْد عَلَى رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عايه وَسُلَّم فِي اَلسَّنَة اَلتَّاسِعَة أَوْ 

 اَلْعَاشِرَة وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَلِّم لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيّ رَدَّ عَلَيْهِ مَا طَلَبَ مِنْ اَلْمَلِك 

 عَلَى اَلْبَدْو كُلّهمْ فَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ بِقَلِيل وَهُوَ اِبْن اِثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَة وَلَيْسَ 

 بِصَحِيح مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ اِتَّفَقَ مَعَ أربد أَخِي لَبِيد لِأُمِّهِ وَكَانَ قَدْ رَافَقَهُ عَلَى قَتْل 

 اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 

 اُنْظُرْ دِيوَان عَامِر بْن اَلطُّفَيْل نَشْره لايل مَعَ دِيوَان عَبِيد اَلْأَبْرَص فِي سِلْسِلَة 

 نشريات جُبّ اَلتِّذْكَارِيَّة رَقْم 12 لِيُدِنْ لَنْدَن 3191 . 

 عَمْرو بْن قَمِيئَة مِنْ بَنِي بَكْر بْن وَائِل وَهُوَ اِبْن أَخِي اَلْمُرَقَّش اَلْأَكْبَر وَخَالٍ اَلْمُرَقَّش 

 اَلْأَصْغَر وَجْد طَرَفه لِأُمِّهِ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا لِحَجْر أَبِي اِمْرِئ القيس وَمَاتَ كَبِير 

 اَلسِّنّ . 

 وَمَا رَوَى مِنْ أَنَّهُ كَانَ رَفِيق اِمْرِئ القيس فِي رِحْلَته إِلَى اَلْقُسْطَنْطِينِيَّة فَهُوَ مِنْ 

 اَلْأَسَاطِير كَرِحْلَة اِمْرِئ القيس نَفْسه . اَلْفَصْل اَلتَّاسِع 

 شُعَرَاء اَلْيَهُود وَالنَّصَارَى قَبْل اَلْإِسْلَام 

 نَزَلَتْ طَوَائِف مِنْ اَلْيَهُود فِي قُرَى شَمَالِي اَلْحِجَاز وَلَعَلَّهُمْ هَاجَرُوا مِنْ 

 فِلَسْطِين بَعْد أَنْ قَضَى عَلَى ثَوْرَتهمْ طيطوس وهدريان وَقَدْ استعرب هَؤُلَاءِ 

 اَلْيَهُود تَمَامًا وَقَبِلُوا فِي جَمَاعَتهمْ أَقْوَامًا مِنْ اَلْقَبَائِل اَلْعَرَبِيَّة اَلْخَالِصَة 

 وَلَكِنَّهُمْ ظَلُّوا مَعَ ذَلِكَ عَلَى عَلَاقَة وَثِيقَة بِيَهُود فِلَسْطِين لَا عَنْ طَرِيق 

 اَلتَّشْرِيع اَلْكِتَابِيّ فَحَسْب بَلْ كَذَلِكَ بِمَا تَوَلَّدَ عَنْهُ مِنْ قَوَانِين الهلاكة 

 والهجادة . 

 وَكَانَ اَلْعَرَب يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْيَهُود نَظْرَة اِحْتِقَار وَازْدِرَاء عَلَى اَلرَّغْم مِنْ 

 أَنَّ اَلْيَهُود كَانُوا يُؤَدُّونَ لِلْعَرَبِ أَعْمَالًا لَا غِنَى عَنْهَا زُرَّاعًا وَصُنَّاعًا 

 وصاغة لِلذَّهَبِ عَلَى اَلْخُصُوص . 

 وَكَانَ أَشْهَر شُعَرَاء اَلْيَهُود اَلسَّمَوْأَل بْن عادياء نَعَمْ يَرَى بَعْض الرواه 

 أَنَّهُ كَانَ عَرَبِيًّا مَحْضًا وَيَقُول آخَرُونَ إِنَّ أُمّه - عَلَى اَلْأَقَلّ - كَانَتْ مِنْ 

 غَسَّان وَلَكِنْ مَالَا رَيْب فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدَيْنِ بِالْيَهُودِيَّةِ . 

 وَكَانَ اَلسَّمَوْأَل يَسْكُن اَلْقَصْر الأبلق فِي تيماء أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا وَشَهَرَتْهُ 

 بِالشِّعْرِ أَقَلّ مِنْ شُهْرَته بِالْوَفَاءِ لامرىء القيس وَالْفِدَاء بِابْنِهِ مِنْ أَجْل 

 ذَلِكَ وَبِهَذَا أَشَادَ اَلْأَعْشَى فِي إِحْدَى قَصَائِده . 

 وَفَضْلًا عَنْ قِطَع كَثِيرَة لِلسَّمَوْأَلِ نُجِدّ لَهُ فِي دِيوَان اَلْحَمَاسَة قَصِيدَة جَمِيلَة 

 فِي اَلْفَخْر وَلَكِنْ رُبَّمَا كَانَ أَصَحّ أَنَّهَا لِعَبْد اَلْمَلِك بْن عَبْد اَلرَّحِيم اَلْحَارِثِيّ 

 وَاشْتُهِرَ بِالشِّعْرِ أَيْضًا الغريض بْن اَلسَّمَوْأَل وَسَعِيد بْن الغريض أَخِي اَلسَّمَوْأَل 

 وَشُعْبَة حَفِيد اَلسَّمَوْأَل . 

 وَجَدِير بِالذِّكْرِ أَنَّهُ نَبَغَ كَثِير مِنْ يَهُود قُرَيْظَة بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْد 

 اَلرَّسُول صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيَتْ لَنَا قِطَع مِنْ شِعْرهمْ فِي كُتُب اَلسِّيرَة . 

 وَكَانَ اَلْعَرَب عَلَى حَافَّة اَلصَّحْرَاء اَلسُّورِيَّة عَلَى اِتِّصَال دَائِم بِالنَّصْرَانِيَّةِ 

 اَلَّتِي كَانُوا يَرَوْنَهَا فِي سُورِيَّة دِينًا لِلدَّوْلَةِ اَلرُّومِيَّة وَفِيمَا بَيْن 

 اَلنَّهْرَيْنِ عَقِيدَة لِأَهْل اَلْفِلَاحَة اَلْآرَامِيِّينَ اَلْمُتَفَوِّقِينَ فِي اَلْعُمْرَان وَفِيمَا 

 بَيْن اَلنَّهْرَيْنِ عَقِيدَة لِأَهْل اَلْفَلَّاحَة مُتَقَدِّمَة وَتَبِعَهُمْ اللخميون أَخِيرًا فِي 

 اَلْحَيْرَة . 

 وَكَانَتْ تنوخ فِي اَلْمَرْتَبَة اَلْأُولَى بَيْن عَرَب اَلْبَادِيَة اَلَّذِينَ عَرَفُوا 

 اَلنَّصْرَانِيَّة قَبْل اَلْإِسْلَام بِزَمَن طَوِيل وَقَانِت جَمَاعَة تنوخ عَلَى أَسَاس حِلْف 

 عَقْده بَنُو فَهُمْ وَبَنُو تيم اَللَّات مَعَ قَبَائِل مِنْ النزاريين وَغَيْرهمْ وَمِنْ 

 شُعَرَاء تنوخ أَسَد بْن نَاعِسَة اَلتَّنُوخِيّ اَلَّذِي كَانَ مُعَاصِرًا لعنترة وَكَانَ مُولَعًا 

 بِالْإِكْثَارِ مِنْ اَلْأَلْفَاظ اَلْغَرِيبَة فِي قَصَائِده حَتَّى كَانَ اَلْخَلِيل نَفْسه يَتَشَكَّك 

 فِي تَفْسِيرهَا فِي كِتَاب اَلْعَيْن . 

 وَكَانَتْ اَلنَّصْرَانِيَّة وَاسِعَة اَلِانْتِشَار عَلَى عَهْد اَلرَّسُول صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ فِي قَبَائِل قُضَاعَة وربيعه وَتَمِيم وطيىء كَمَا كَانَ اَلدِّين اَلْجَدِيد مَعْرُوفًا 

 عَلَى اَلْأَقَلّ فِي كُلّ مَكَان بِالْحِجَازِ وَنَجِد وَكَانَ ذِكْر اَلرَّاهِب اَلنَّصْرَانِيّ 

 وَوَصْفه يَتَرَدَّد كَثِيرًا فِي اَلشِّعْر . 

 وَأَشْهَرَ نَصَارَى اَلْعَرَب هُمْ اَلْعِبَاد فِي اَلْحَيْرَة اَلَّذِينَ بَقُوا عَلَى نَصْرَانِيَّتهمْ 

 إِلَى عَصْر اَلْعَبَّاسِيِّينَ فَقَدْ وَجَدْنَا عِيسَى بْن نُون الجاثليق يَعِيب عَلَيْهِمْ خِتَان 

 أَنْفُسهمْ وَبَنَاتهمْ كَمَا يَفْعَل اَلْيَهُود وَكَانُوا يَمْنَعُونَ أَرَامِلهمْ مِنْ اَلزَّوَاج . 

 وَلَعَلَّ نَصَارَى اَلْحَيْرَة وَالْعِبَاد عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص أَوَّل مَنْ كَتَبَ اَلْخَطّ 

 اَلْعَرَبِيّ وَلَهُمْ أَيْضًا شِعْرهمْ اَلْخَاصّ وَأَشْهَر شُعَرَائِهِمْ عُدَيّ بْن زَيْد . 

 وَيَنْتَمِي عُدَيّ إِلَى بَيْت مِنْ اَلْبُيُوتَات اَلْقَدِيمَة فِي اَلْحَيْرَة وَتَأَدَّبَ أَبُوهُ 

 فِي قُصُور مُلُوك فَارِس حَكَم اَلْحَيْرَة بِضْع سِنِينَ بَعْد مَوْت اَلنُّعْمَان اَلْأَوَّل إِلَى 

 أَنْ جَلَسَ اِبْنه اَلْمُنْذِر عَلَى اَلْعَرْش وَلِمَا كَرِهَ أَهْل اَلْحَيْرَة اَلْمُنْذِر لِبُخْلِهِ 

 وَجَشَعه تَوَلَّى لَهُ تَصْرِيف اَلْأُمُور اَلْمَدَنِيَّة . 

 وَتَأَدَّبَ عُدَيّ مَعَ اِبْن أَحَد المرازبة عَلَى طَرِيقَة نُبَلَاء فَارِس ثُمَّ عَاشَ فِي 

 بَلَاط اَلْمُلُوك بِالْمَدَائِنِ وَلَقِيَ فِي خُطْوَة كَبِيرَة مِنْ اَلْمَلِك كَسْر بْن هُرْمُز وَهُوَ 

 خِسْرُو اَلثَّانِي برويز وَقِيلَ إِنَّهُ بَعَثَهُ فِي سِفَارَة اَلْقُسْطَنْطِينِيَّة وَسَاقَتْهُ هَذِهِ 

 اَلْمَرْحَلَة إِلَى دِمَشْق فَقَالَ هُنَاكَ أَوَّل شِعْره فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى اَلْحَيْرَة وَجَدَ أَبَاهُ 

 والمرزبان اَلَّذِي رَبَّاهُ قَدْ وَافَاهُمَا اَلْأَجَل وكا ن يُمْكِنهُ حِينئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّى 

 عَمَل أَبِيهِ وَلَكِنَّهُ آثَرَ اَلْعَيْش فِي حُرِّيَّة اَلْفَرَاغ مُتَنَقِّلًا بَيْن اَلْحَيْرَة 

 وَالْمَدَائِن وَمِنْطَقَة اَلصَّيْد وَالِاصْطِيَاف فِي اَلْغَفِير " 

 وَلِمَا أَشْرَفَ اَلْمُنْذِر عَلَى اَلْمَوْت أَوْصَى عُدَيًّا بِابْنِهِ اَلنُّعْمَان وَرَوَى أَنَّ 

 عُدَيًّا تَوَصَّلَ إِلَى حِيلَة أَجْلَسَهُ بِهَا عَلَى اَلْعَرْش فَغَضِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَنُو مرينة 

 اَلَّذِينَ اَلْمَلِك عَلَيْهِ وَزَعَمُوا لَهُ أَنَّ عُدَيًّا يَقُول إِنَّ اَلْمَلِك عَامَلَهُ وَهُوَ وَلَاهٍ 

 مَا وَلَّاهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اَلنُّعْمَان وَهُوَ عِنْد كِسْرَى عَزَمَتْ عَلَيْك ئلا مَا زُرْتنِي 

 فَإِنِّي قَدْ اِشْتَقْت إِلَى رؤستك فَلَنَا أَتَاهُ لَمْ يَنْظُر إِلَيْهِ حَتَّى حَبْسه فِي مَحْبِس 

 لَا يَدْخُل عَلَيْهِ فِيهِ أَحَد فَلَمَّا عَلِمَ بِهِ كِسْرَى أَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى اَلْحَيْرَة لِيُطْلِقهُ 

 فَوَجَدَهُ مَقْتُولًا فِي اَلْمَحْبِس . 

 وَكَانَ طرار عَدَّى فِي شبيته شِعْر اَلْخَمْر وَظَلَّ اَلْعِبَاد يَتَغَنَّوْنَ بِهَذَا اَلشِّعْر 

 مِائَة وَخَمْسِينَ سَنَة بَعْد وَفَاته وَكَانَ وَاحِد مِنْهُمْ وَهُوَ اَلْقَاسِم بْن اَلطَّوِيل 

 اَلْعَبَّادِيّ وَاسِطَة فِي تَعْرِيف اَلْخَلِيفَة اَلْأُمَوِيّ اَلْوَلِيد اَلثَّانِي بِشَهْر عُدَيّ وَكَانَ 

 اَلْقَاسِم نَدِيمًا لَهُ فَحَرَّكَ هَذَا اَلشِّعْر اَلْخِلْفَة إِلَى اِبْتِكَارَات تَوَلَّدَتْ مِنْهَا 

 اَلْخَمْرِيَّات فِي اَلشِّعْر اَلْإِسْلَامِيّ . 

 وَلَكِنَّ عُدَيًّا كَانَ كَثِيرًا مَا يُرَدِّد أَيْضًا أَنْغَامًا جَادَّة فِي اَلْمُعَاتِبَات 

 وَغَيْرهَا وَمَا بَقِيَ مِنْ أَشْعَاره إِنَّمَا يَسُودهُ طَابَع اَلتَّفْكِير فِي اَلْمَوْت 

 وَالْفَنَاء . 

 وَهُنَاكَ أَيْضًا كَثِير مِنْ أَفْكَار اَلنَّصْرَانِيَّة عِنْد اَلنَّابِغَة وَزُهَيْر وَعِنْد 

 اَلْأَعْشَى وَلَبِيد اَلْمُتَأَخِّرَيْنِ عَنْهُمَا عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ 

 اَلنَّصْرَانِيَّة كَانَ لَهَا نَصِيبهَا مِنْ اَلتَّأْثِير اَلْخَفِيّ فِي اَلثَّقَافَة اَلْعَقْلِيَّة اَلَّتِي 

 مَثَّلَهَا اَلشِّعْر بَيْدَ أَنَّ اَلتَّعَرُّف عَلَى دِين مِنْ اَلْأَدْيَان لَيْسَ مَعْنَاهُ اَلِاعْتِرَاف 

 بِذَلِكَ اَلدِّين وَاعْتِنَاقه مِنْ قَبْل مَنْ يُعَرِّفهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ خَطًّا تَامًّا مَا زَعَمَهُ 

 أويس شيخو حَيْثُ اِدَّعَى أَنَّ جَمِيع شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة تَقْرِيبًا مِنْ شُعَرَاء 

 اَلنَّصْرَانِيَّة . 

 اَلْفَصْل اَلْعَاشِر 

 أَوَّلِيَّة اَلنَّثْر اَلْعَرَبِيّ 

 لَمْ يَكُنْ اَلشَّاعِر وَحْده هُوَ اَلَّذِي تَهْفُو لَهُ اَلنُّفُوس وَتَسْمُو إِلَيْهِ اَلْأَعْيُن 

 عِنْد عَرَب اَلْجَاهِلِيَّة بَلْ كَانَ اَلْقَاصّ يَقُوم أَيْضًا مَقَامًا إِلَى جَانِب اَلشَّاعِر 

 فِي سَمَر اَللَّيْل بَيْن مضاري اَلْخِيَام لِقَبَائِل اَلْمُتَنَقِّلَة وَفِي مَجَالِس أَهْل اَلْقُرَى 

 وَالْحَضَر . 

 وَلَيْسَتْ هُنَاكَ بِطَبِيعَة اَلْحَال تَسْجِيلَات مُعَاصَرَة لِهَذِهِ الأقاصيص 

 وَالْمُسَامَرَات وَلَكِنَّ تقيدات قُدُمًا اَللُّغَوِيِّينَ وَالْأُدَبَاء تَعْكِس لَنَا رُوحهَا 

 وَطَبِيعَتهَا بِأَمَانَة وَدِقَّة وَلَا سِيَّمَا كِتَاب اَلْأَغَانِي وَمَا شَابَهَهُ مِنْ كُتُب اَلْأَدَب 

 وَكَانَ اَلْقَصَّاص يَسْتَمِدُّونَ قِصَصهمْ تَارَة مِنْ اَلْأَسَاطِير وَالْخُرَافَات اَلسَّائِرَة 

 اَلْمُتَنَقِّلَة عَنْ اَلْعَرَب أَنْفُسهمْ وَعَمَّنْ جَاوَرَهُمْ وَيُرْوَى أَنَّ اَلنَّضِر بْن اَلْحَارِث 

 اَلْمَكِّيّ بُطُولَة اَلْفُرْس إِذَا أَرَادَ اَلنَّبِيّ أَنْ يَعِظ قَوْمه وَيَسْتَمِيلهُمْ إِلَى 

 اَلْإِسْلَام بِذِكْر قِصَص اَلْأَوَّلِينَ وَكَانَ عَلَى اَلنَّضِر أَنْ يَدْفَع ثَمَن ذَلِكَ بِمَقْتَلِهِ 

 يَوْم بَدْر . 

 وَكَانَتْ أَحَبّ اَلْقِصَص إِلَى اَلنُّفُوس أَخْبَار أَيَّام اَلْعَرَب اَلَّتِي جَمَعَهَا اَلْأُدَبَاء 

 كَثِيرًا فِيمَا بَعْد وَلَا سِيَّمَا أَبُو عُبَيْدَة وَاَلَّتِي بَقِيَتْ لَنَا مِنْهَا مَادَّة 

 غَزِيرَة فِي شُرُوح نَقَائِض جَرِير وَاَلْفَرَزْدَق زِيَادَة عَلَى كِتَاب اَلْأَغَانِي وَفِي 

 هَذِهِ اَلْأَخْبَار أَيْضًا نَقَائِض يَحْفُل اَلْقَاصّ بِالدِّقَّةِ اَلتَّارِيخِيَّة كَمَا حَفَلَ 

 اَلْمُؤَرِّخِينَ اَلرُّومَان وَالْعَرَب فِي قِصَّة زنوبيا فَقَدْ جَعَلَ اَلْعَرَب مِنْ اِسْم زنوبيا 

 أَوْ زَيْنَب مَلِكَة تَدْمُر اَلْمَلِكَة اَلزَّبَّاء وَلَكِنَّ هَذَا اَلِاسْم اَلْأَخِير مُشْتَقّ مِنْ 

 اِسْم زبدي أَمِير جُيُوش اَلْمَلِكَة وَلَعَلَّ اَلْعَرَب كَانُوا أُخَوِّف لِهَذَا اَلْأَمِير مِنْ 

 اَلْمَلِكَة نَفْسهَا فَأَطْلَقُوا اِسْمه عَلَيْهَا هِيَ وَصَارَ هُوَ بَطَل اَلْقِصَّة وَذَكَرَتْ تَدْمُر 

 اَلَّتِي هِيَ مَسْرَح اَلْقِصَّة عَرْضًا فَقَطْ , وَنَقَلَتْ حَوَادِث اَلْقِصَّة إِلَى مَدِينَتَيْنِ عَلَى 

 اَلْفُرَات لَمْ تُسَمَّيَا بَلْ ذَكَرَتْ أَنَّهُمَا مُتَّصِلَتَانِ بِنَفَق فِي حِصْنَيْهِمَا وَفِي اَلْبَرِّيَّة 

 بَيْنهمَا وَقَدْ تَوَلَّدَتْ قِصَّة هَذَا اَلنَّفَق مِنْ خَبَر اَلتَّارِيخ عَنْ نَفَق فِي سُور وَتَدْمُر 

 قُصِدَتْ زنوبيا أُذُنَيْهِ زَوْج زنوبيا فِي أَثْنَاء اَلضِّيَافَة نَقْل إِلَى قَتْل عَدُوّ 

 اَلزَّبَّاء . 

 وَهَكَذَا أَفْسَدَتْ اَلْقِصَّة كُلّ أَنْبَاء اَلْمُؤَرِّخِينَ وَلَعَلَّ مِثْل ذَلِكَ وَقْع فِي كَثِير 

 مِنْ الأقاصيص عَنْ أَيَّام اَلْعَرَب . 

 كَذَلِكَ يُمْكِن عَدّ اَلْأَمْثَال مِنْ بَقَايَا أَقْدَم اَلنَّثْر اَلْعَرَبِيّ لِمَا يَبْدُو مِنْ أَنْ 

 بَعْضهَا كَانَ سَائِرًا مَشْهُورًا قَدِيمًا وَلَكِنَّهَا تَطَوَّرَتْ فِي زَوَايَا اَلنِّسْيَان بَيْدَ أَنَّ 

 مَنْ عَنَوْا بِجَمْعِهَا عَنْ اَلْأُدَبَاء لَمْ يَقَعُوا مَرَّة فِي حَيْرَة بِالثِّقَةِ مِنْ قِصَصهمْ فِي 

 شَرْح اَلْأَبْيَات اَلْمُبْهَمَة . 

 وَأَخِيرًا يُمْكِن اَلْقَوْل بِأَنَّ فَنّ اَلتَّأْثِير بِالْكَلَامِ اَلْمُتَخَيِّر اَلْحَسَن اَلصِّيَاغَة 

 وَالتَّأْلِيف فِي أَفْكَار اَلنَّاس عَزَائِمهمْ قَدْ اِزْدَهَرَ عِنْد عَرَب اَلْجَاهِلِيَّة وَأَنَّ 

 هَذَا اَلْفَنّ قَدْ اِشْتَمَلَ أَيْضًا عَلَى بُذُور اَلنُّمُوّ اَلْأَدَبِيّ اَلْمُتَأَخِّر . 

 اَلْبَاب اَلثَّانِي 

 عَصْر اَلنَّبِيّ " صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 

 اَلْفَصْل اَلْأَوَّل 

 مُحَمَّد اَلنَّبِيّ " صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 

 كَانَتْ اَلْجَاهِلِيَّة اَلْعَرَبِيَّة تَعْبُد رُمُوز اَلْقُوَّة وَالْعَظَمَة عِبَادَة بُدَائِيَّة 

 وَتَوَلَّهُ مَظَاهِر اَلطَّبِيعَة اَلْمُخْتَلِفَة عَلَى وَجْه بَعِيد عَنْ اَلرُّوحَانِيَّة اَلْمُهَذَّبَة 

 وَلَكِنَّ هَذَا اَلْمَسْلَك اَلدِّينِيّ لَمْ يُقْنِع بَعْض اَلنُّفُوس اَلْعَمِيقَة اَلَّتِي عَرَفَتْ فِي 

 اَلْيَهُودِيَّة وَالنَّصْرَانِيَّة نَمَاذِج دِين أَجَلّ وَأَسْمَى . 

 وَقَدْ تُحَدِّث اَلرُّوَاة عَنْ كَثِير مِنْ أَمْثَال أُولَئِكَ اَلْحُنَفَاء اَلَّذِينَ عَزَفَتْ اَلْمَكِّيّ عَنْ 

 اَلْوَثَنِيَّة وَإِنْ لَمْ يَعْتَنِقُوا وَاحِده مِنْ مِلَّتَيْ اَلتَّوَحُّد وَلَكِنَّ مُحَمَّد اَلتَّاجِر 

 اَلْمَكِّيّ هُوَ اَلَّذِي سَاقَتْهُ ضَرُورَة دِينِيَّة أَعَزّ وَأَقْوَى إِلَى أَنْ يُعْلِن صِلَته بِاَللَّهِ - 

 وَكَانَ مُعَاصِر وَمُحَمَّد يَعْرِفُونَ اَللَّه رَبًّا لِلْعَالِمَيْنِ فَوْق اَلْأَصْنَام وَالْأَوْثَان - 

 كَمَا سَاقَتْهُ هَذِهِ اَلضَّرُورَة نَفْسهَا إِلَى دَعْوَة بَنِي وَطَنه لِعِبَادِهِ اَللَّه وَحْده 

 لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا . 

 وَاسْتَخْدَمَ مُحَمَّد فِي دَعْوَته أَسَالِيب اَلْكَاهِن كَمَا عَزَّ عَلَى غِرَاره - أَحْوَال 

 غَيْبُوبَته وَمَا يُصَدِّر فِي هَذِهِ اَلْأَحْوَال مِنْ تَصْرِيحَاته إِلَى رَفِيق ذِكْر فِيمَا بَعْد 

 أَنَّهُ اَلْمَلِك جِبْرِيل وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ رَسُول اَللَّه إِلَيْهِ . 

 وَلَا حَاجَة هُنَا إِلَى ذِكْر تَارِيخ دَعْوَته اَلَّتِي ضَاهَى بِهَا فِي مَكَّة أُسْلُوب 

 اَلدَّعْوَة اَلنَّصْرَانِيَّة وَلَعَلَّهُ كانح يَعْرِف هَذِهِ اَلدَّعْوَة عَنْ طَرِيق اَلْمُبَشِّرِينَ 

 النساطرة وَقَدْ زَجَّتْ هَذِهِ اَلدَّعْوَة بِمُحَمَّد فِي خُصُومه مَعَ قَوْمه اَلَّذِينَ رَأَوْا فِي 

 حَرْبه لِعِبَادِهِ اَلْأَوْثَان خَطَرَا يَتَهَدَّد فِي اَلْوَقْت نَفْسه اِزْدِهَار تِجَارَتهمْ إِذَا 

 كَانَتْ هذ اَلتِّجَارَة مُرْتَبِطَة بِمَوَاسِم حَجِيج اَلْعَرَب إِلَى مَكَّة وَجِدّ مُحَمَّد 

 مؤئلا مِنْهُمْ فِي يَثْرِب اَلَّتِي اِسْتَقْبَلَتْهُ حَكَمًا فِي اَلنِّزَاع اَلدَّاخِلِيّ اَلَّذِي مَزَّقَ 

 رَوَابِط أَهْلهَا عَشَرَات اَلسِّنِينَ . 

 وَمِنْ يَثْرِب أَخْضَعَ مُحَمَّد مَكَّة لِدِينِهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِر عَلَى ذَلِكَ بَلْ أَخْضَعَ أَيْضًا 

 حَتَّى تَارِيخ وَفَاته اَلْمُبَكِّرَة مُعْظَم شَمَالِي اَلْجَزِيرَة اَلْعَرَبِيَّة لِدِين اَلْإِسْلَام 

 اَلَّذِي كَانَ مُقَرِّرًا لَهُ أَنْ يُكْسَب جَمِيع اَلْعَالَم بَعْد ذَلِكَ أَوْ يَقْهَرهُ . 

 اَلْفَصْل اَلثَّانِي 

 اَلْقُرْآن 

 كَانَ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْدَم مَرَاحِل دَعْوَته اَلدِّينِيَّة يُطْلِق 

 مَا يَدُور بِخَلَدِهِ وَهُوَ صَادِق اَلِاسْتِغْرَاق وَالْغَيْبُوبَة فِي جُمَل مُؤَثِّرَة يَغْلِب 

 عَلَيْهَا التقطعه وَالْإِيجَاز وَتَأْخُذ طَابَع سَجْع اَلْكُهَّان وَاحْتَفَظَ اَلنَّبِيّ أَيْضًا 

 بِهَذَا اَلْقَالَب اَلْكَلَامِيّ بَعْد ذَلِكَ حِينَمَا أَخَذَ يَتَرَقَّى بِاطِّرَاد مِنْ طَبِيعَة 

 اَلْغَالِب اَلْمُسْتَغْرِق إِلَى طَبِيعَة اَلدَّاعِيَة اَلْوَاعِظ فَكَانَ يَتْلُو فِي جُمَل أَطْوَل مِنْ 

 اَلْأَوْلَى وَتَعْلِيمَاته اَلَّتِي حُفَّتْ كَثِيرًا بِالْقِصَصِ مِنْ اَلْعَهْد اَلْقَدِيم وَمِنْ 

 الهجادة . 

 وَقَدْ صَرَّحَ نُولْدِكَه أَيْضًا بِرَفْض نَظَرِيَّة مُولَر اَلَّتِي أَرَادَ جاير حَدِيثًا أَنْ 

 يُؤَيِّدهَا وَهِيَ أَنَّ قَالَب اَلْقُرْآن مِنْ اَلْقَوَالِب اَلشِّعْرِيَّة كَمَا أَنَّ لَمْ تَكُنْ مُثْمِرَة 

 مُحَاوَلَات نُحَاة اَلْعَرَب اَلَّتِي كَرَّرَهَا أَيْضًا جَرِيمَة لِلْكَشْفِ عَنْ أَبْيَات مِنْ اَلشِّعْر 

 فِي اَلْقُرْآن وَعَلَى خِلَاف ذَلِكَ رَجَعَ تور أَنْدِيَة أَنَّ أُسْلُوب مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ قَدْ تَأَثَّرَ بِمَوْعِظَة اَلتَّبْشِير اَلْمَسِيحِيّ عَلَى لِسَان اَلْمُبَشِّرِينَ اَلْعَرَب مِنْ 

 جَنُوبِي اَلْجَزِيرَة حَيْثُ أَزْدَاد نُفُوذ اَلْكَنِيسَة النسطورية تَحْت سِيَادَة اَلْفُرْس . 

 وَعَرَضَ نُولْدِكَه وَصْفًا وَاضِحًا اَلتَّعَالِيم وَالْمَلَامِح لِلنَّبِيِّ فِي عِلَاجه لِلُّغَةِ 

 اَلْعَرَبِيَّة مِنْ حَيْثُ كَانَ أَوَّل ثَائِر عَرَبِيّ . 

 أَمَّا كَلِمَة سُورَة فَقَدْ رَفَضَ لاجارد اِشْتِقَاقهَا مِنْ اَلْكَلِمَة اَلْعِبْرِيَّة اَلْحَدِيثَة 

 شورا تَرْتِيب , صَفَّ وَدَافَعَ عَنْ ذَلِكَ نولدكة وَتَشَكَّكَ فِيهِ شفلي وَبَوْل وَلَكِنَّ 

 مُحَاوَلَة بَوْل نَفْسه فَهُمْ اَللَّفْظ عَلَى أَنَّهُ عَرَبِيّ أَصِيل وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشُكّ فِي 

 ذَلِكَ لَمْ يُصَادِفهَا اَلتَّوْفِيق وَعَلَى خِلَاف ذَلِكَ كَانَ جَدِيرًا بِالنَّظَرِ حَقًّا مَا 

 أَقْتَرِحهُ بَلْ بِرَغْم اَلصُّعُوبَة اَلصَّوْتِيَّة وَهُوَ اَلْقَوْل بِاشْتِقَاق لَفْظ سُورَة مِنْ 

 اَلْكَلِمَة اَلسُّرْيَانِيَّة صَوَّرَتَا وَذَلِكَ لِوُضُوح اَلتَّأْثِير اَلنَّصْرَانِيّ فِي لُغَة اَلنَّبِيّ 

 صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاطِّرَاد . 

 وَلِمَا كَانَتْ اَلرِّوَايَات لَا تُقَدِّم نُقَطًا فِي مَكَّة أَكِيدَة يَعْتَمِد عَلَيْهَا فِي 

 اَلتَّارِيخ اَلْمُتَسَلْسِل لِحَيَاة اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّة فَإِنَّ خَصَائِص 

 اَلْأُسْلُوب وَحْدهَا تَأْذَن بِتَقْسِيم اَلسُّوَر اَلْمَكِّيَّة إِلَى ثَلَاث مَجْمُوعَات وَتَقَع 

 وَسَطًا بَيْن أَقْدَم هَذِهِ اَلسُّوَر وَأَحْدَثهَا سُورَة اَلرَّحْمَن وَمِمَّا يَزِيد مِنْ عُسْر تَقْسِيم 

 هَذِهِ اَلسُّوَر مَا يَبْدُو صَرِيحًا مِنْ جِمَاع اَلْقُرْآن جَمَعُوا بَعْض اَلسُّوَر مِنْ قِطَع 

 مُخْتَلِفَة كَانَتْ فِي اَلْأَصْل مُسْتَقِلَّة عَلَى حِين يَظْهَر طَابَع وَحْدَة اَلتَّأْلِيف فِي سُورَة 

 وَلَا سِيَّمَا فِي سُور اَلْأَخْبَار وَالْقِصَص . 

 أَمَّا فِي اَلْمَدِينَة حَيْثُ تَرْقَى اَلنَّبِيّ إِلَى مَرْتَبَة اَلْحَاكِم وَزَوَال عَمَل اَلْمُشَرِّع 

 فَإِنَّ مَوَاعِظه وَتَشْرِيعَاته وَإِنْ اِحْتَفَظَتْ بِقَافِيَة اَلسَّجْع اَلَّتِي كَثُرَ مَعَ ذَلِكَ 

 إِحْكَام تَنَاوُلهَا قَدْ تَحَوَّلَتْ إِلَى نَثْر خَالِص كَانَ عَلَى مُحَمَّد نَفْسه أَنْ يَبْتَكِر 

 أُسْلُوبه عَلَى اَلرَّغْم مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَعُوزهُ اِسْتِعْدَاد لُغَوِيّ خَاصّ كَمَا كَانَ يَعُوزهُ 

 كُلّ نَمَط مِنْ اَلدَّرْس وَالتَّعْلِيم . 

 وَالسُّوَر اَلْمَدَنِيَّة تَتَّصِل بِأَحْدَاث مُعَيَّنَة تَعْرِفهَا عَلَى وَجْه اَلدِّقَّة كَثِيرًا أَوْ 

 قَلِيلًا وَمِنْ ثَمَّ يُمْكِن تَرْتِيب اَلْجَانِب اَلْأَكْبَر مِنْهَا عَلَى اَلْأَقَلّ تَرْتِيبًا 

 مُتَسَلْسِلًا . 

 وَكَثِيرًا مَا تَنْطَلِق أَنْظَار مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْذِيرَاته فِي جَدَل 

 عَنِيف مَعَ اَلْيَهُود وَالْمُنَافِقِينَ بَيْن أُمَّته وَإِلَى جَانِب ذَلِكَ تَصْدُر اَلنَّمّ 

 وَالتَّرْتِيبَات فِي كُلّ نَوَاحِي اَلتَّشْرِيع اَلْمُتَعَلِّق بِالْعِبَادَاتِ , وَالْمُعَامَلَات , 

 وَالْجِنَايَات كَمَا كَانَتْ تَتَطَلَّبهَا حَاجَة اَلْوَقْت . 

 هَذَا وَلَعَلَّ نُجُومًا مُتَفَرِّقَة مِنْ اَلْوَحْي كَانَتْ كَتَبَتْ فِي حَيَاة اَلرَّسُول صَلَّى اَللَّه 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ أَكْثَر اَلْوَحْي كَانَ يَرْوِي بِلَا رَيْب شِفَاهًا مِنْ اَلذَّاكِرَة 

 فَحَسْب فَلِمَا غَاضَ بِوَفَاة اَلرَّسُول مَنَعَ اَلْوَحْي اَلَّذِي كَانَ قَيِّمًا عَلَى حَيَاة 

 اَلْأُمَّة أَجْمَع اَلْمُسْلِمُونَ كَلِمَتهمْ عَلَى تَسْجِيل كُلّ مَا كَانَ مُمْكِنَا جَمْعه بَعْد 

 اَلْيَمَامَة اَلْحَاسِمَة مَعَ مسيلمة اَلَّتِي قَتَلَ فِيهَا عَدَد كَبِير مِنْ قُرَّاء اَلصَّحَابَة 

 هِيَ اَلَّتِي قَدَّمَتْ اَلدَّاعِي إِلَى جنع اَلْقُرْآن . 

 لَقَدْ جَمَعَتْ قَدِيمًا - بِلَا رَيْب سُوَر فِي مَجْمُوعَات تَتَمَيَّز بِأَحْرُف مِنْ اَلْهِجَاء فِي 

 فَوَاتِحهَا فَبَقِيَتْ لِذَلِكَ عَلَى تَأْلِيفهَا وَمِنْ أُقَدِّم هذ اَلسُّور وَأَهَمَّهَا عَلَى 

 وَجْه اَلْخُصُوص مَجْمُوعَة آل حاميم الت رَوَى أَنَّ اِبْن مَسْعُود أَبْقَاهَا عَلَى 

 طُولهَا فِي اَلْجَمْع اَلْأَوَّل بِرَغْم أَنَّهُ كَانَ يُقَسِّم سُوَرًا أُخْرَى لِطُولِهَا . 

 عَلَى أَنَّ اَلْخَلِيفَة عُمَر هُوَ اَلَّذِي أَمَرَ زَيْد بْن ثَابِت وَكَانَ شَابًّا مُدْنِيًا كَتَبَ 

 كَثِيرًا لِلنَّبِيِّ - أَنْ يَقُوم بِجَمْع اَلْقُرْآن وَكِتَابَات اَلْوَحْي وَبَقِيَ هَذَا 

 اَلْمَجْمُوع فِي حورة عُمَر ثُمَّ وَرِثَتْهُ بِنْته حَفْصَة وَلَعَلَّ هَذَا اَلْمَجْمُوع اَلْأَوَّل كَانَ 

 صُحُفًا مُتَنَاثِرَة وَقَامَ زَيْد بَعْد ذَلِكَ بِجَمْع ثَانٍ لِلْقُرْآنِ , رُتِّبَ فِيهِ اَلسُّور 

 طَوَّلَهَا وَابْتَدَأَ بِأَطْوَلِهَا بَعْد اَلْفَاتِحَة اَلَّتِي وَضَعَهَا عَلَى رَأْس اَلسُّور كُلّهَا . 

 وَعَلَى هَذَا اَلْمِنْوَال جَمْع اَلْقُرْآن أَيْضًا أَبِي بْن كَعْب وَالْمِقْدَاد بْن عَمْرو وَعَبْد 

 اَللَّه بْن مَسْعُود وَأَبُو مُوسَى عَبْد اَللَّه اَلْأَشْعَرِيّ وَكَانَ هَذَانِ اَلْأَخِيرَانِ 

 عَامِلِينَ عَلَى اَلْكُوفَة وَالْبَصْرَة فَتَبِعَهُمَا أَهْل هَاتَيْنِ اَلْمَدِينَتَيْنِ وَقَرَأَ أَهْل 

 دِمَشْق عَلَى نُسْخَة أَبِي وَأَهْل حِمْص عَلَى نُسْخَة اَلْمِقْدَاد . 

 وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَلنَّادِر أَنْ يُؤَدِّي اِخْتِلَاف نَسْخ اَلْقُرْآن بَيْن اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى 

 تَنَازُع وَتَنَاحُر وَمِنْ ثَمَّ ضَاقَ حُذَيْفَة فَاتَحَ نَهَاوَنْد ذَرْعًا بِمَا رَآهُ مِنْ ذَلِكَ 

 اَلتَّنَاحُر بَيْن اَلْمُسْلِمِينَ فِي غَزَوَاته بِأَرْمِينِيَّة وَأَذْرَبِيجَان فَسَأَلَ اَلْخَلِيفَة 

 عُثْمَان أَنْ يَأْمُر بِنَشْر مُصْحَف وَاحِد فَأَمْر عُثْمَان زَيْدًا مَرَّة أُخْرَى أَنْ يَقُوم 

 رَاجِعِينَ مَعَ ذَلِكَ اَلصُّحُف اَلْبَاقِيَة فِي حِيَازَة حَفْصَة فَلَمَّا تُسَجِّل اَلْقُرْآن 

 وَمُرَاجَعَته عَلَى هَذَا اَلنَّحْو أَرْسَلَتْ نُسَخ مِنْهُ إِلَى اَلْبَصْرَة وَالْكُوفَة وَدِمَشْق 

 ثُمَّ نَسَخَ اَلنَّاس عَنْ هَذِهِ اَلْمَصَاحِف نُسَخًا كَثِيرَة . 

 وَقَدْ بَلَغَ هَذَا اَلْمُصْحَف اَلْعُثْمَانِيّ فِي مُدَّة وَجِيزَة مَقَام اَلْوُثُوق وَالِاعْتِمَاد مِنْ 

 قَبْل جَمِيع اَلْمُسْلِمِينَ دُون حَاجَة إِلَى قُوَّة أَوْ إِكْرَاه وَإِنْ رَوَى أَنَّ أَهْل 

 اَلْكُوفَة وَحْدهمْ أَصَرُّوا مُدَّة عَلَى اَلْفِرَاء بِنَصّ اِبْن مَسْعُود . 

 حَقًّا فَتَحْت اَلْكِتَابَة اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ قَدْ وُصِّلَتْ بَعْد إِلَى دَرَجَة اَلْكَمَال مَجَالًا 

 لِبَعْض اَلِاخْتِلَاف فِي اَلْقِرَاءَة وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ غَيْر كَامِلَة اَلنُّقَط وَلَا 

 مُشْتَمِلَة عَلَى رُسُوم اَلْحَرَكَات فَاشْتَغَلَ القرا عَلَى هَذَا اَلْأَسَاس بِتَصْحِيح 

 اَلْقِرَاءَات وَاخْتِلَافَاتهَا وَسَنَذْكُرُ مُصَنَّفَاتهمْ فِيمَا بَعْد . 

 وَأَخِيرًا نُذَكِّر أَنَّ شفلي أَيَّدَ اَلشَّكّ فِي صِحَّة اَلرِّوَايَة اَلْقَائِلَة بِأَنَّ أَبَا بَكْر هُوَ 

 اَلَّذِي أَمَرَ بِجَمْع اَلْقُرْآن وَسَاق اِبْن سَعْد أَقْوَالًا فِي تَقْسِيم اَلْقُرْآن إِلَى أَحْزَاب 

 وَاسْتَخْلَصَ بارو مِنْ فَوَاتِح بَعْض اَلسُّوَر أَنَّ اَلْوَحْي يَتَأَلَّف فِي اَلْأَصْل مِنْ مَجْمُوعَات 

 صَغِيرَة مُسْتَقِلَّة . 

 اَلْفَصْل اَلثَّالِث 

 لَبِيد وَالْأَعْشَى 

 أَبْرَز اَلشُّعَرَاء اَلْمُخَضْرَمِينَ اَلَّذِينَ أَدْرَكُوا اَلْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام شَاعِرَانِ 

 اِثْنَانِ كَانُوا قَبْل ظُهُور مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَغِلَانِ بِالْمَسَائِلِ 

 اَلدِّينِيَّة وَدَخْل أَحَدهمَا فِي اَلْإِسْلَام . 

 أَبُو عَقِيل لَبِيد بْن رَبِيعَة وَلَد فِي بَيْت مِنْ بُيُوتَات بَنِي جَعْفَر وَهُمْ بَطْن مِنْ 

 بَنِي كِلَاب أَحَد أفخاد بَنِي عَامِر مَنَّ هوزان قَيْس وَالظَّاهِر أَنَّ لَبِيد وَلَدَا 

 سَنَة 065 م , فَقَدْ كَانَ مُعَمِّرًا وَتُحَدِّث هُوَ عَنْ ذَلِكَ فِي بَعْض شِعْره وَتُوُفِّيَ سَنَة 

 04 ه / 066 م . 

 وَكَانَ لَبِيد فِي شبيبته يُشَارِك قَبِيلَته فِي اَلْغَارَات عَلَى أَعْدَائِهَا كَمَا 

 اِفْتَخَرَ فِي شَيْخُوخَته بِمَا قَدَّمَ لَهَا مِنْ تَأْيِيد بِلِسَانِهِ وَبَيَانه وَلِمَا طَارَ ذِكْر 

 لَبِيد فِي اَلشِّعْر بَقِيَ وَفِيًّا لِقَوْمِهِ وَازْدَرَى مِهْنَة اَلشَّاعِر بِالْمَدِينَةِ سَارَ 

 لَبِيد يَحْمِل رِسَالَة إِلَيْهِ مِنْ عَمّه أربد فَأَعْجَبَهُ وَبَقِيَ لَبِيد بِالْمَدِينَةِ حَتَّى 

 هَاجَرَ فِي خِلَافَة عُمَر إِلَى اَلْكُوفَة وَمَاتَ بِهَا لَيْلَة نُزُول مُعَاوِيَة بالنخيلة 

 لِمُصَالَحَة اَلْحُسَيْن بْن عَلَى وَهُوَ اِبْن مِائَة سَنَة . 

 وَشَعَرَ لَبِيد مِنْ أَجْوَد أَشْعَار اَلْبَدْو وَاخْتَارَ حَمَّاد قَصِيدَة مِنْهُ فِي 

 اَلْمُعَلَّقَات وَلَبِيد قَدِير عَلَى صِيَاغَة مَوْضُوعَات البدارة صِيَاغَة سَاحِرَة وَمِمَّا 

 يَزِيد شِعْره نِفَاسه مَا يَتَرَدَّد فِيهِ مِنْ نَغَمَات دِينِيَّة . 

 وَقَدْ قِيلَ إِنَّ لَبِيد لَمْ يُقِلّ شَعْرًا فِي اَلْإِسْلَام وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيح فَإِنَّ 

 كَثِيرًا مِنْ شِعْره مَطْبُوع بِطَابَع اَلْوَحْي وَيَبْعُد أَنْ تَكُون كُلّ هَذِهِ اَلْأَبْيَات 

 مَنْحُولَة وَإِنَّ ظَهَرَ فِيهَا شَيْء مِنْ التزيد عَلَيْهِ . 

 عَلَى أَنَّ اَلْأُدَبَاء لَمْ يَتَّفِقُوا فِي تَقْوِيم شِعْر لَبِيد فَقَدْ قَالَ اَلْأَصْمَعِيّ فِي 

 شِعْره كَأَنَّهُ طيلسان طَبَرَانِيّ أَيْ أَنَّهُ مُحْكِم اَلْأَصْل وَلَا رَوْنَق لَهُ وَقَالَ أَبُو 

 عَمْرو اِبْن اَلْعَلَاء : " مَا أَحَدَّ أَحَبّ إِلَى شَعْر لَبِيد بْن رَبِيعَة لِذِكْرِهِ اَللَّه عَزَّ 

 وَجَلَّ وَلِإِسْلَامِهِ وَلِذِكْرِهِ اَلدِّين وَالْخَيْر وَلَكِنَّ شِعْره رَحَى بِزِرّ " 

 وَقَدْ جَمَعَ دِيوَان لَبِيد كَثِير مِنْ مَشَاهِير اَلْأُدَبَاء وَلَمْ يَبْقَ مِنْ رِوَايَاته 

 إِلَّا رِوَايَة عَلِيّ بْن عَبْد اَللَّه اَلطُّوسِيّ تِلْمِيذ اِبْن اَلْأَعْرَابِيّ مَعَ شَرْح 

 لِعِشْرِينَ قَصِيدَة فِي أَوَّله . 

 اَلْأَعْشَى مَيْمُون بْن قَيْس مِنْ بَنِي قَيْس بْن ثَعْلَبَة وَلَد فِي منفوحة 

 بِالْيَمَامَةِ وَعُرْف قَبْره بِهَا فِي أَزْمِنَة مُتَأَخِّرَة . 

 وَمِنْ اَلْجَائِز أَنَّ اَلْأَعْشَى كَانَ نَصْرَانِيًّا حَقًّا كَمَا اِسْتَخْرَجَ ذَلِكَ كاسكل مِنْ 

 بَيْتَيْنِ فِي دِيوَانه وَإِنْ اُسْتُشْهِدَ أَيْضًا بِبَيْت آخَر أَقَلّ صَلَاحِيَّة لِلِاسْتِدْلَالِ 

 عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا أَيْضًا نِعْمَته هوذة بَيْن عَلَى اَلْحَنَفِيّ أَمِير اَلْيَمَامَة 

 اَلَّذِي كَانَ اَلْأَعْشَى يُنَادِمهُ وَكَانَ يَزُور كَثِيرًا أَيْضًا أُسْقُف نجران كَمَا كَانَ 

 رِوَايَته يَحْيَ بْن مَتَّى مِنْ عِبَاد اَلْحَيْرَة وَمِنْ ثَمَّ عَرَفَ اَلْأَعْشَى حَمَامَة نُوح 

 وَأَخْبَار سُلَيْمَان . 

 وَلَكِنَّ اَلْأَعْشَى لَمْ يَتَعَمَّق فِي اَلنَّصْرَانِيَّة وَإِذَا كَانَ تُحَدِّث عَنْ اَللَّه وَعَنْ 

 اَلْبَعْث وَالْحِسَاب يَوْم اَلدِّين فَقَدْ كَانَ يَسِير فِي ذَلِكَ عَلَى اَلسُّنَن اَلْفَنِّيّ لِشِعْر 

 اَلْجَاهِلِيَّة وَمَا كَانَ لِنَصْرَانِيّ عَمِيق اَلتَّدَيُّن أَنْ يُشَبِّه زمزمة اَلْأَحْبَاش فِي 

 اَلْمِحْرَاب عِنْد صَلَاة اَلسِّحْر بعزيف اَلْجِنّ وَلَا شَكّ أَنَّ اَلْأَعْشَى كَانَ عَلَى عِلْم 

 بِأَنَّ اَلْأَحْبَاش عَلَى دِينه اَلنَّصْرَانِيّ . 

 أَمَّا اَلْقَصِيدَة اَلدَّالِيَة اَلْمَنْسُوبَة إِلَيْهِ فِي مَدْح مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ فَلَمْ تَعُدْ أَنْ تَكُون لِلتَّكَسُّبِ بِالشِّعْرِ وَلَا يُحْتَمَل أَنْ تَكُون لَهَا إِذَا 

 عَلَاقَة بِعَقِيدَتِهِ عَلَى أَنَّ طَه حُسَيْن قَدْ سَاقَ فِي اَلْأَدَب اَلْجَاهِلِيّ أَدِلَّة رَاجِحَة 

 تُثْبِت اِنْتِحَالهَا عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ فِي ذَلِكَ فُؤَاد أَفْرُم اَلْبُسْتَانِيّ وَلَمْ تَرِد هَذِهِ 

 اَلْقَصِيدَة فِي رِوَايَة دِيوَانه وَلَا شَكّ أَنَّهَا مَنْحُولَة . 

 وَكَانَ اَلْأَعْشَى يَجُول بِشِعْرِهِ فِي بِلَاد اَلْعَرَب مِنْ حَضْرَمَوْت إِلَى اَلْحَيْرَة يُكْرِمهُ 

 اَلنَّاس وَيَغْمُرُونَهُ بِالصِّلَاتِ وَالْهَدَايَا إِذَا مَدَحَهُمْ وَيَخْشَوْنَ جَانِبه وَيَرْهَبُونَ 

 لِسَانه لإقذاعه فِي اَلْهِجَاء وَكَانُوا يَعْجَبُونَ بِطَلَاوَة شِعْره وَحَسَن عُرُوضه 

 وَرَنِين أُسْلُوبه وَإِبْدَاعه خُصُوصًا فِي وَصْف اَلْخَمْر وَحُمْر اَلْوَحْش كَمَا كَانُوا 

 يُقَدِّرُونَ رَوْنَق شِعْره فِي اَلْمَدِيح وَحْده لِسَانه فِي اَلْهِجَاء حَقّ قَدْرهَا . 

 وَحَافِظ اَلْأَعْشَى فِي أُسْلُوب قَصَائِده عَلَى عَمُود اَلشِّعْر مُحَافَظَة دَقِيقَة فِي 

 اَلْغَالِب وَلَكِنَّهُ يَحِيد كَثِيرًا عَنْ سُنَن اَلشُّعَرَاء فِي اَلنَّسِيب فَلَيْسَ لِلْأَطْلَالِ وَلَا 

 لِلْعَوَاذِلِ فِيهِ مَا لَهُمَا مِنْ مَقَام عِنْد غَيْره وَيُكْثِر أَنْ يُطِيل فِي اَلنَّسِيب كَمَا 

 اِسْتَخْدَمَ 42 بَيْتًا مِنْ قَصِيدَة رَقَّمَ 07 فِي اَلْغَزَل وَوَصَفَ اَلْحَبِيبَة وَصْفًا شَامِلًا 

 عَلَى حِين لَمَّ يَذْكُر إِلَّا خَمْسَة أَبْيَات فِي اَلْمَفَاخِر وَثَلَاثَة فِي وَصْف اَلْبَعِير 

 وَكَمَا أَقْتَصِر عَلَى أَرْبَعَة أَبْيَات مِنْ اَلْقَصِيدَة رَقْم 87 فِي مَدْح أَبِي اَلْأَشْعَث 

 اَلْكَنَدِيّ بَعْد نَسِيب اِسْتَغْرَقَ 21 بَيْتًا وَوَصَفَ لِلشُّرْبِ فِي عَشَرَة أَبْيَات وَفَضْلًا عَنْ 

 ذَلِكَ نَحِدّ أَشْعَاره فِي اَلْمَدِيح تَقْلِيدِيَّة جَامِدَة عَلَى اَلطَّابَع اَلْمَأْلُوف عِنْد 

 شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة وَلَا نُجِدْ لَهُ غَزْلًا وَلَا وَصْفًا لِمُغَامَرَات اَلْحُبّ وَالتَّطَرُّف فِي 

 غَيْر اَلنَّسِيب إِلَّا فِي اَلْأَبْيَات مِنْ اَلْقَصِيدَة رَقْم 93 وَفِي اَلْقَصِيدَة رَقَّمَ 08 

 وَتَهَيَّأَ لِلْأَعْشَى شِعْر اَلْقِصَّة مَرَّة وَاحِدَة فِي قِصَّة اَلسَّمَوْأَل اَلْمَشْهُورَة وَهِيَ أَوَّل 

 قِصَّة شِعْرِيَّة عِنْد اَلْعَرَب وَمِنْ أَحْسَن شَعْره وَصْفه لِلصَّيْدِ فِي اَلْأَبْيَات . 

 وَمَا يَتَّسِم بِهِ شِعْر اَلْأَعْشَى مِنْ ترنيم اَلْأَلْفَاظ وَرَنِينهَا وَخِفَّة عُرُوضه 

 وَمُرُونَته يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُبْرِزًا فِي اَلصِّنَاعَة وَالْفَنّ اَلشِّعْرِيّ وَمِنْ ثَمَّ 

 يَرَاهُ بِشَارٍ بْن بَرْد أَكْبَر شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة وَلَا يَغِضْ مِنْ ذَوْقه اَلشِّعْرِيّ إِلَّا 

 وَلَوَّعَهُ بِالْكَلِمَاتِ اَلْأَجْنَبِيَّة وَخُصُوصًا اَلْفَارِسِيَّة وَرُبَّمَا كَانَ غُمُوضهَا هُوَ 

 اَلَّذِي جَبَّ إِلَيْهِ المباهاه بِبَرِيقِهَا أَحْيَانًا كَمَا فَعَلَ مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ وَقَدْ عَابَهُ اَلْمَرْزُبَانِيّ عَلَى ذَلِكَ فِي اَلْمُوَشَّح وَهُوَ يُحَاسِبهُ عَلَّ وَجْه اَلْعُمُوم 

 حِسَابًا عَسِيرًا وَلَا يُرِيد أَنْ يُعِدّهُ فِي اَلْفُحُول كَمَا يَنْقُل عَنْ أَبِي بُرْدَة 

 اَلثَّقَفِيّ اليمامي طَعْنه فِي اَلْقَصِيدَة 31 مِنْ دِيوَان اَلْأَعْشَى : 

 بَانَتْ سُعَاد وَأَمْسَى حَبْلهَا اِنْقَطَعَا وَاحْتَلَّتْ اَلْغَمْر فَالْجَدَّيْنِ 

 فالفرعا 

 وَعِدَّة أَبْيَاتًا 76 بَيْتًا فَإِنَّ اَلتَّكَلُّف فِيهَا ظَاهِر بَيْن إِلَّا فِي سِتَّة أَبْيَات 

 وَأَنْكَرَ أَيْضًا عَلَى اَلْقَصِيدَة اَلثَّانِيَة مِنْ دِيوَانه لِعُمْرِك مَا وَلَ هَذَا اَلزَّمَن 

 بَشَاعَة اَلْقَوْل وَقَالَ : " فَمِثْل هَذَا اَلشِّعْر وَمَا شَاكَلَهُ يصدي اَلْفَهْم وَيُورِث 

 اَلْغَمّ " 

 وَمِثْل هَذِهِ اَلْأَحْكَام اَلَّتِي أطلاقها اَلْأُدَبَاء عَلَى شِعْره وَإِنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا 

 حَمَّاد اَلرَّاوِيَة وَأَبُو عَمْرو بْن اَلْعَلَاء لَمْ تَكُنْ مُسَاعَدَة فِي اَلْوَاقِع عَلَّ 

 اَلْعِنَايَة بِرَاوِيَة دِيوَانه فَم تَبْقَ لَنَا مِنْهُ إِلَّا رِوَايَة ثَعْلَب فِي مَخْطُوط 

 بالأسكوريال . 

 اَلْفَصْل اَلرَّابِع 

 حَسَّان بْن ثَابِت 

 وَلَد حَسَّان بْن ثَابِت فِي يَثْرِب وَهُوَ مِنْ قَبِيلَة اَلْخَزْرَج وَقِيلَ إم أُمّه 

 الفريعة دَخَلَتْ أَيْضًا فِي اَلْإِسْلَام وَإِذَا فَلَا يَكَاد يَصِحّ أَنْ حِسَانًا كَانَ يُنَاهِز 

 اَلسِّتِّينَ عِنْد هِجْرَة اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اَلْمَدِينَة بَلْ اَلرَّاجِح 

 أَنَّهُ وُلِدَ حَوَالَيْ سَنَة 095 م . 

 وَكَانَ حَسَّان فِي شبيبته يَتَجَوَّل فِي اَلْبِلَاد وَيَمْدَح مُلُوك لخم وَغَسَّان 

 بِالْحَيْرَةِ وَدِمَشْق طَلَبًا لِلْغَنِيِّ وَالثَّرَاء فَلِمَا اِسْتَقَرَّتْ دَوْلَة اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَثْرِب سَارَعَ حَسَّان إِلَى إِحْلَال نَفْسه فِي مَحَلّ لَا غِنَى عَنْهُ 

 فَصَارَ شَاعِرًا لِلنَّبِيِّ يَمْدَحهُ وَيُدَافِع شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة عَنْ اَلْإِسْلَام حَقًّا كَانَ 

 رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيد اَلْكَرَاهِيَة لِلشِّعْرِ وَالشُّعَرَاء وَلَكِنَّهُ 

 كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى شَاعِر يُجِيب عَلَى شُعَرَاء وُفُود اَلْقَبَائِل اَلَّتِي كَانَتْ تَفِد 

 كَثِيرًا عَلَى اَلْمَدِينَة مُعْلَنَة دُخُول قَبَائِلهَا فِي اَلْإِسْلَام . 

 وَكَانَ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِقَتَّال عَدْوه رَفْع أَزْوَاجه إِلَى 

 أطم حَسَّان لِأَنَّهُ كَانَ مَنْ أُحَصِّن آطام اَلْمَدِينَة . 

 أَمَّا حَسَّان بِرَغْم كُلّ ذَلِكَ لَمْ يَنْزِل فِي نُفُوس اَلْأَمَة مُنَزِّلًا عَظِيم اَلشَّرَف 

 وَالْمَكَانَة فَإِنَّ مَرْجِع ذَلِكَ إِلَى ضِعْف أَخْلَاقه اَلَّذِي ظَهَرَ لِمَا مَشَى بَعْض اَلنَّاس 

 بِحَدِيث اَلْإِفْك عَلَى عَائِشَة أُمّ اَلْمُؤْمِنِينَ . 

 وَمَا ذَكَرَهُ اَلسُّيُوطِيّ فِي شَرْح شَوَاهِد اَلْمَعْنَى مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ كَانَ يَضَع لِحَسَّان مِنْبَرًا فِي اَلْمَسْجِد يَنْشُد عَلَيْهِ قَائِمًا ينافح عَنْ رَسُول 

 اَللَّه فَهُوَ مَشْكُوك فِي صِحَّته كَكُلّ اَلْأَخْبَار اَلْمَرْوِيَّة فِي شَأْن هَذَا اَلْمَسْجِد . 

 وَقِيلَ إِنَّ حِسَانًا عَمَى لِمَا تَقَدَّمَتْ سَنَة وَانْضَمَّ إِلَى حِزْب عُثْمَان فِي اَلْفِتْنَة 

 وَأَنْشَدَ عَدَدًا مِنْ اَلْقَصَائِد اَلْمُلْتَهِبَة قُوَّة وَحَمِيَّة فِي بُكَائِهِ وَالتَّشْنِيع عَلَى 

 قَتْله مِنْ نَتَائِج شَيْخ مُعَمَّر وَتَوَفَّى حَسَّان . 

 وَأَكْثَرَ شَعْر حِسَان قَرِيب اَلْأَلْفَاظ إِلَى حَدّ اَلِابْتِذَال وَلَا يَصِل إِلَى 

 مُسْتَوَى حَدّ رَفِيع وَإِنَّمَا يَرْجِع فَضْل اِنْتِشَاره وَالتَّعَلُّق بِهِ فِي اَلْأَزْمِنَة 

 اَلْمُتَأَخِّرَة إِلَى غَرَضه اَلْعَظِيم اَلْأَهَمِّيَّة وَهُوَ مَدْح اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ . 

 وَقَدْ أَخْبَرَ اَلْأَصْمَعِيّ فَقَالَ فِيهِ أَلَّا تَرَى أَنَّ حَسَّان بْن ثَابِت كَانَ عُلَا فِي 

 اَلْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام فَلَمَّا دَخَلَ شِعْره فِي بَاب اَلْخَيْر لَانَ شِعْره . 

 اَلْفَصْل اَلْخَامِس 

 كَعْب بْن زُهَيْر 

 وِرْث كَعْب بْن عَنْ أَبِيهِ مِلْكه اَلشِّعْر وَظَهْر نُبُوغه عِنْدَمَا غَلَبَ اَلْإِسْلَام 

 عَلَى جَزِيرَة اَلْعَرَب فَأَسْلَم أَخُوهُ بِخَيْر وَأَكْثَر أَهْل قَبِيلَته مُزَيَّنَة وَهَجَاهُمْ 

 اَلشَّاعِر هِجَاء مَرِيرًا وَلِمَا عَلِمَ بِذَلِكَ رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 أُهْدِرَ دَمه وَبُعِثَ إِلَيْهِ أَخُوهُ يُجِير يُحَذِّرهُ فَقَدَم كَعْب عَلَى رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَدَأَ بِأَبِي بَكْر فَلَمَّا سَلَّمَ اَلنَّبِيّ مِنْ صَلَاة اَلصُّبْح جَاءَ أَبُو بَكْر 

 بِهِ وَهُوَ مُتَلَثِّم بِعِمَامَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُول اَللَّه هَذَا رَجُل جَاءَ لِيُبَايِعك عَلَى 

 اَلْإِسْلَام فَبَسَطَ اَلنَّبِيّ يَده فحسر يَا رَسُول اَللَّه هَذَا رَجُل جَاءَ لِيُبَايِعك 

 عَلَى اَلْإِسْلَام فَبَسَطَ اَلنَّبِيّ يَده فحسر كَعَّبَ عَنْ وَجْهه وَقَالَ هَذَا مَقَام 

 العائذ بِك يَا رَسُول اَللَّه أَنَا كَعْب بْن زُهَيْر فَتَجَهَّمَتْ لَهُ اَلْأَنْصَار وَأَغْلَظَتْ 

 لَهُ لِذِكْرِهِ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل ذَلِكَ وَأَحَبَّتْ اَلْمُهَاجِرَة أَنْ يُسَلِّم 

 وَيُؤَمِّنهُ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل ذَلِكَ وَأَحَبَّتْ اَلْمُهَاجِرَة أَنْ يُسَلِّم 

 وَيُؤَمِّنهُ اَلنَّبِيّ فَأَمَّنَهُ اَلرَّسُول واستنشده بَاتَتْ سُعَاد إِلَخْ فَكَسَاهُ اَلنَّبِيّ 

 بِدُرِّهِ اِشْتَرَاهَا مُعَاوِيَة بَعْد ذَلِكَ بِعِشْرِينَ أَلْف دِرْهَم وَهِيَ اَلَّتِي كَانَ يَلْبَسهَا 

 اَلْخُلَفَاء فِي اَلْعِيدَيْنِ فَسُمِّيَتْ قَصِيدَة اَلْبُرْدَة وَهِيَ مِنْ أَشْهَر أَشْعَار اَلْعَرَب 

 وَأَلْبَسَتْ اَلشَّاعِر حُلَّة مَجْد لَا يَبْلَى . 

 اَلْفَصْل اَلسَّادِس 

 مُتَمِّم بْن نويرة 

 كَانَ مَالِك بْن نويرة سَيِّد بَنِي يَرْبُوع وَهُمْ بَطْن مِنْ تَمِيم فَأَسْلَمَ وَاسْتَعْمَلَهُ 

 اَلنَّبِيّ عَلَى صَدَقَات قَوْمه فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 

 مَالِك مِنْ أَوَّل اَلْمُرْتَدِّينَ عَنْ اَلْإِسْلَام وَاسْتَجَابَ لسجاح لِمَا دَعَتْهُ إِلَى 

 الموادعة وَلِمَا أَغَار خَالِد بْن اَلْوَلِيد عَلَى بَنِي تَمِيم وَاقْتَتَلُوا اِسْتَسْلَمَ 

 مَالِك بَعْد قِتَال فَأَمَرَ خَالِد بِقَتْلِهِ وَتَزَوَّجَ اِمْرَأَته أَمْ تيم بِنْت مهلب فَقَدَّمَ 

 أَخُوهُ مُتَمَّم عَلَى أَبِي بَكْر يَنْشُد دَمه وَرِثَاهُ بِمَرَاثٍ مَشْهُورَة بَقِيَ كَثِير مِنْهَا 

 كَامِلًا أَوْ فِي قَطْع مُتَفَرِّقه . 

 اَلْفَصْل اَلسَّابِع 

 اَلْخَنْسَاء 

 لَعَلَّ اَلْمَرْثِيَّة اَلشِّعْرِيَّة نَشَأَتْ نَشْأَتهَا اَلْأَوَّل مِنْ نَدْب النوائح اَلْمُجَرَّد 

 مِنْ اَلْقَوَالِب وَلِهَذَا غَلَبَ تَعَهُّده بَعْد ذَلِكَ عَلَى اَلنِّسَاء وَقَدْ بَلَغَتْ اَلْخَنْسَاء مِنْ 

 ذَلِكَ أَقْصَى مَرَاتِب اَلشُّهْرَة . 

 وَاسْم اَلْخَنْسَاء تُمَاضِر وَهِيَ مِنْ بَنِي سَلِيم مِنْ اَلْعَرَب القيسية فِي 

 أَعَالِي اَلْحِجَاز إِلَى نَجْد وَكَانَ دُرَيْد بْن اَلصِّمَّة مِنْ أَشْرَاف قَوْمهَا وَشُعَرَائِهِمْ 

 فَخَطَبَهَا وَهُوَ شَيْخ وَلَكِنَّهَا رَدَّتْهُ وَتَزَوَّجَتْ بَعْد ذَلِكَ مِنْ مرادس بْن أَبِي عَامِر 

 وَهُوَ أَبُو اَلْعَبَّاس بْن مرادس اَلَّذِي اِشْتَهَرَ أَيْضًا شِعْره ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْد وَفَاة 

 مرادس مِنْ عَبْد اَللَّه بْن عَبْد اَلْعُزَّى . 

 وَقَتَلَ أَخُوهَا مُعَاوِيَة وَصَخْر فِي اَلْجَاهِلِيَّة فَاشْتَهَرَتْ اَلشَّاعِرَة بِمَرَاثِيهَا 

 فِيهِمَا وَأَقَامَتْ اَلْخَنْسَاء بِمَكَّة بَعْد غَزْوَة بَدْر بِقَلِيل وَكَانَتْ تُنَاهِز اَلْخَمْسِينَ 

 عِنْدَمَا زَارَتْ عُمَر وَعَائِشَة بِالْمَدِينَةِ فِيمَا بَعْد وَلَا يَعْرِف تَارِيخ وَفَاتهَا 

 بِالتَّحْدِيدِ . 

 وَرِثَتْ عَنْهَا مَلَكَة اَلشِّعْر بَنَتْهَا عُمْرَة وَبَقِيَتْ بَعْض أَشْعَارهَا فِي دِيوَان 

 أُمّهَا . 

 اَلْفَصْل اَلثَّامِن 

 أَبُو محجن وَالْحُطَيْئَة 

 كَانَ أَبُو محجن عَمْرو " وَقِيلَ مَالِك وَقِيلَ عَبْد اَللَّه " بْن حَبِيب 

 اَلثَّقَفِيّ مِنْ مُعَاصِر اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيَّ وَسَلَّمَ وَدَافِع اَلْمُسْلِمِينَ عَنْ اَلطَّائِف 

 فِي غَزْوَة ثقيف سَنَة ثَمَان مِنْ اَلْهِجْرَة بَعْد فَتْح مَكَّة وَأَسْلَم فِي رَمَضَان سَنَة 

 تِسْع مِنْ اَلْهِجْرَة عِنْدَمَا أَتَى مَعَ وَفْد ثقيف بَعْد اِسْتِسْلَامهَا إِلَى اَلْمَدِينَة . 

 واسترك أَبُو محجن فِي قِتَال اَلْفُرْس عَلَى عَهْد عُمْر وَأَبْلَى بَلَاء حَسْنَاء فِي 

 مَوْقِعَة اَلْقَادِسِيَّة وَأَنْهَر مَا جَرَى لَهُ بِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُمْعِن فِي شُرْب 

 الهمر فَحَسِبَهُ سَعْد بْن أَبِي وَقَاصّ فَلَمَّا كَانَ شَدِيد اَلْهَوْل وَالْتَحَمَ اَلْقِتَال 

 سَأَلَ أَبُو محجن اِمْرَأَة سَعْد بْن أَبِي وَقَاصّ أَنْ تُعْطِيهِ فَرَس سَعْد وَتَحُلّ قَيْده 

 لِيُقَاتِل اَلْمُشْرِكِينَ فَقَصَفَهُمْ قَصْفًا مُنْكِرًا وَرَجَعَ إِلَى اَلْقَصْر فَأَعَدَّا رِجْلَيْهِ فِي 

 اَلْقَيْد . 

 وَلَمْ يَزَلْ أَبُو محجن يَشْرَب اَلْخَمْر نَفَاهُ إِلَى باصع وَهِيَ مَدِينَة مصوع عَلَى ‎ 

 سَوَاحِل اَلْحَبَشَة وَتُوفِي بِهَا بَعْد مُدَّة وَجِيزَة . 

 وَلَمْ يَبْقَ مِنْ شِعْر أَبِي محجن الأقطع وَأَشْهُرهَا أَشْعَاره فِي اَلْخَمْر اَلَّتِي 

 يُجَاهِر فِيهَا بِالشَّرَابِ وَمُعَارَضَة اَلتَّحْرِيم . 

 اَلْفَصْل اَلتَّاسِع 

 اَلطَّبَقَة اَلثَّانِيَة مِنْ اَلشُّعَرَاء اَلْمُخَضْرَمِينَ 

 أَبُو ذؤيب خُوَيْلِد بْن خَالِد القطيل يُعَدّ أَشْعَرَ شُعَرَاء هذيل خَرَجَ فِي 

 اَلْفُتُوح وَصَحِبَهُ عَبْد اَللَّه بْن سَعْد إِلَى أَفْرِيقِيَّة وَمَاتَ بِمِصْر بَعْد ذَلِكَ بِبِضْع 

 سِنِينَ لِمَا بَعَثَ مَعَ عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر إِلَى عُثْمَان بَشِيرًا بِفَتْح قَرْطَاجَنَّة 

 وَمَاتَ بَنُوهُ اَلْخَمْسَة قَبْله بِعَامّ فِي وَبَاء حَصَلَ بِمِصْر فَبَكَّاهُمْ فِي مرثي مَشْهُورَة 

 وَيَرَى بَعْض اَلْأُدَبَاء أَنَّهُ أَشْعَرَ اَلْعَرَب وَلَا يَجُوز إِنْكَار مَاله مِنْ أَصَالَة خَاصَّة 

 فِي وَصْف اَلنَّحْل . 

 سحيم كَانَ عَبْدًا نَوْبِيًّا أَسْوَد لَبَنِيّ الحسحاس وَتُوُفِّيَ عَام 04 ه / 066 م 

 وَلَكِنْ قِيلَ أَنَّ عَمْرو أُمِرَ بِقَتْلِهِ لِأَبْيَات فَاحِشَة وَقِيلَ أَنَّ بُنِّيّ الحسحاس قَتَلُوهُ 

 لِتَغَزُّلِهِ بِنِسَائِهِمْ وَذِكْر أَبِنْ دَأْب أَنَّهُ حَفَرَ لَهُ أُخْدُود وَضْع فِيهِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ 

 اَلْحَطَب ثُمَّ أَحْرَقَ . 

 أَبُو اَلْأَسْوَد اَلدُّؤَلِيّ ظَالِم بْن عَمْرو بْن سُفْيَان كَانَ مَشْهُورًا بِمُصَاحَبَتِهِ 

 عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَكَانَ عَالِي اَلْمَكَانَة بِالْبَصْرَةِ فِي اَلْحَدِيث وَالْفِقْه 

 فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى عَلَيْهَا عُمْلَة عَبْد اَللَّه بْن عَبَّاس إِلَى اَلْحِجَاز وَلِمَا أَتَى عَلَيَّ 

 إِلَى اَلْعِرَاق صَحِبَهُ أَبُو اَلْأَسْوَد فِي مَوْقِعه صَفَّيْنِ وَلَكِنَّهُ تُصَالِح بَعْد ذَلِكَ مَعَ 

 مُعَاوِيَة وَيُحَدِّد بَعْض اَلْأُدَبَاء وَفَاته بِحُصُول اَلْوَبَاء سَنَة 96 ه / 886 م وَيَقُول 

 آخَرُونَ إِنَّهُ مَاتَ فِي خِلَافَة عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز وَتَذْكُر قِصَّة اَلتَّارِيخ اَلْأَدَبِيّ 

 عِنْد اَلْعَرَب أَنَّ أَبَا اَلْأَسْوَد اؤل مِنْ وَضْع أَبْوَاب اَلنَّحْو وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ اَللُّغَوِيّ 

 اَلْمَشْهُور بْن جَنْي شِعْره لِنَفْسِهِ وَبَقِيَتْ لَنَا نُسْخَة عَنْ بَعْض تَلَامِيذ اِبْن جِنِّيّ 

 نُسَخهَا فِي حَيَاته . 

 وَشَعَرَ أَبِي اَلْأَسْوَد لَيْسَ عَلَى مُسْتَوَى رَفِيع مِنْ اَلْوُجْهَة اَلْفَنِّيَّة كَمَا أَنَّهُ 

 لَا يُقَدِّم غَنَمًا تَارِيخِيًّا جَدِيرًا بِالذِّكْرِ فِي أَحْوَال عَصْره . 

 مَعْن بْن ‎ أوس المزني . عَاشَ فِي ضَيْعَة لَهُ مِنْ اَلنَّخِيل قُرْب اَلْمَدِينَة وَلَمْ 

 يكدد يَأْخُذ بِنَصِيب مِنْ اَلْغَزَوَات وَالْفُتُوح فِي نَهْضَة اَلْإِسْلَام وَلَكِنَّهُ كَثِيرًا مَا 

 اِضْطَرَّهُ شَظَف اَلْعَيْش إِلَى اِسْتِخْدَام قَرِيحَته اَلشِّعْرِيَّة فِي مَذَاهِب اَلرَّجَاء عِنْد أَهْل 

 مَكَّة وَالْمَدِينَة وَذَهَب مَرَّة أَيْضًا فِي تِجَارَة إِلَى اَلْبَصْرَة فَأَحَبَّتْهُ اِمْرَأَة مِنْ 

 أَهْلهَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَل اَلتَّقَيُّد بِالْمَقَامِ فِيهَا . 

 وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا قِطَع مِنْ أَشْعَاره تُنَافِس فِي ثَرْوَتهَا بِالْحُكْمِ أَشْعَار زُهَيْر اِبْن 

 قَبِيلَته كَذَلِكَ , وَمِنْ ثَمَّ رَوَى أَنَّ مُعَاوِيَة وَعَبْد اَلْمَلِك كَانَا لَا يَضَعَانِهِ عَنْ 

 مَقَام زُهَيْر . 

 وَاشْتَمَلَتْ أَخْبَار اَلْفُتُوح وَمَا صَاحَبَهَا مِنْ اَلْهِجْرَة اَلْعَظِيمَة لِلْقَبَائِلِ 

 اَلْعَرَبِيَّة عَلَى شِعْر كَثِير نُسِبَ إِلَى أَبْطَال اَلْعَرَب فَكَانَ شَبِيهًا بِمَلْحَمَة شِعْرِيَّة 

 تَرْوِي قِصَص اَلْفُتُوح . 

 قَيْس بْن عَمْرو النجاشي وَلَد فِي اَلْجَاهِلِيَّة وَمَوْطِنه نجران بِالْيَمَنِ وَاشْتَبَكَ 

 وَهُوَ فِي وَطَنه , مَعَ عَبْد اَلرَّحْمَن بْن حَسَّان فِي اَلْهِجَاء وَتَلَاقَى مَعَهُ فِي سُوق ذِي 

 المجار ثُمَّ فِي مَكَّة , وَأَعَانَ حِسَان اِبْنه عَلَيْهِ فَلَمَّا هَجَا النجاشي بُنِيَ عِجْلَانِ 

 وَحَكَم عُمَر حَسَّان فِي شِعْره نَقْد حَسَّان غُلُوّهُ فِي اَلسِّبَاب فَنَهَاهُ عُمَر عَنْ 

 اَلْهِجَاء . 

 وَلِمَا وَقَعَتْ اَلْفِتْنَة بَيْن عَلِيّ وَمُعَاوِيَة اِنْحَازَ النجاشي إِلَى عَلَيَّ وَآزَرَهُ 

 بِشِعْرِهِ فِي اَلْوَقَائِع وَلَا سِيَّمَا وَاقِعَة صَفَّيْنِ وَلَكِنَّهُ اُشْتُهِرَ بِحُبّ اَلشَّرَاب فَعَاقَبَهُ 

 عَلَى وَنَفَاهُ مِنْ اَلْكُوفَة وَلِمَا مَاتَ اَلْحَسَن بْن عَلِيّ بَكَاهُ النجاشي فِي مَرْثِيَّة 

 لَهُ وَتُوفِي بَعْد ذَلِكَ بِقَلِيل فِي اَلْحَجّ بِالْيَمَنِ . 

 وَعَمْرو بْن العاص رَوَيْت لَهُ أَبْيَات كَثِيرَة أَيْضًا فِي وَقْعَة صَفَّيْنِ وَلَهُ 

 لَامِيَّة تَشْتَمِل عَلَى وصاة لِمُعَاوِيَة . 

 اَلْفَصْل اَلْعَاشِر 

 اِشْتَمَلَ مَخْطُوط ليبزج مَعَ دِيوَان سحيم وَأَبِي اَلْأَسْوَد اَلدُّؤَلِيّ عَلَى دِيوَان 

 مَنْسُوب لِأَبِي طَالِب عَمّ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُور أَشْعَاره حَوْل مَا وع 

 بَيْن اَلنَّبِيّ وَقُرَيْش مِنْ أَحْدَاث وَلَعَلَّ بَعْض هَذَا اَلدِّيوَان صَحِيح لِتَنَاسُب صَدَاهُ 

 مَعَ حَقِيقَة مَوَاقِف أَبِي طَالِب وَلَكِنَّ أَكْثَره مَنْحُول لِأَنَّ اَلدَّوَاعِي تَوَافَرَتْ عِنْد 

 اَلْمُحْدَثِينَ لِتَزْيِين سِيرَة اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَائِل عَهْد 

 اَلنُّبُوَّة أَيْضًا بِكَثِير مِنْ اَلْأَشْعَار بَعْد أَنْ كَثُرَتْ اَلْأَشْعَار فِي سِيرَته 

 بِالْمَدِينَةِ كَمَا أَنَّ شِيعَة عَلَى أَرَادُوا أَنْ يُشِيدُوا بِمُعَاوَنَة أَبِيهِ لِلنَّبِيِّ 

 وَيَضَعُوهُ بِذَلِكَ فِي مَقَام بَارِز . 

 وَلَا بُدّ أَنْ هَذَا اَلشِّعْر وَضْع قَدِيم لأه لَمْ يَزَلْ يُذَكِّر بَنِي هَاشِم أُمَّة وَاحِدَة 

 لَمْ تَفْتَرِق بَعْد إِلَى عَلَوِيِّينَ وَعَبَّاسِيِّينَ وَمِنْ ثَمَّ ظَنَّتْ صِحَّة هَذَا اَلشِّعْر فَقَدْ رَوَى 

 أَكْثَره اِبْن إِسْحَاق فِي سِيرَة اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 

 وَأَحْدَثَ وَضْعًا مِمَّا سَبَقَ مَا نُسِبَ إِلَى عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب مِنْ اَلْأَشْعَار وَالْحِكَم 

 وَلَا شَكّ أَنَّ عُلْيَا كَانَ سَلِيقَة مِنْ اَلشِّعْر وَلَكِنْ مِنْ اَلْمَشْكُوك فِيهِ كَثِيرًا اِشْتِمَال 

 اَلدِّيوَان اَلْمَنْسُوب إِلَيْهِ عَلَى أَشْعَار صَحِيحَة فَقَدْ وَضَحَ اِخْتِرَاع اَلشِّيعَة لَهُ 

 وُضُوحًا بَيِّنًا حَتَّى أَدْرَكَهُ اَلنُّقَّاد مِنْ أَهْل اَلسُّنَّة . 

 وَقَدْ عَرَفَ قُدَّامِي اَلْأُدَبَاء كَثِيرًا مِنْ اَلشِّعْر اَلْمَنْسُوب إِلَى عَلَيَّ كَمَا يَبْدُو 

 أَنَّ اِبْن قتيبة رَأَى دِيوَانًا مَنْحُولًا عَلَيْهِ وَرَوَى أَنَّ اَلزَّمَخْشَرِيّ لَمْ يَعْتَرِف لَعَلِّي 

 إِلَّا بِبَيْتَيْنِ اِثْنَيْنِ . 

 وَجَمَعَ هِدَايِت حُسَيْن مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاء اَلشِّيعَة فِي حَقِيقَة مُصَنَّف اَلدِّيوَان 

 اَلْمَنْسُوب إِلَى عَلَيَّ وَالْمُسَمَّى أَنَارَ اَلْعُقُول لِوَصِيّ اَلرَّسُول وَيُذَكِّر فِهْرِس 

 اَلْفَاتِيكَان أَنَّ مُؤَلِّفه هُوَ سَعْدِيّ بْن تَاجِي وَلَكِنَّ هِدَايِت حُسَيْن يَرْجِع أَنَّهُ مِنْ 

 تَصْنِيف قُطْب اَلدِّين سَعِيد بْن هِبَة اَللَّه الراوندي اَلَّذِي اِسْتَنَدَ إِلَى كِتَاب 

 سَلُوهُ اَلشِّيعَة أوتاج اَلْأَشْعَار لِعَلِيّ بْن أَحْمَد بِالْإِغْوَاءِ . 

 اَلْبَاب اَلثَّالِث 

 عَصْر اَلْأُمَوِيِّينَ 

 اَلْفَصْل اَلْأَوَّل 

 اَلطَّابِع اَلْعَامّ لِلْعَصْرِ اَلْأُمَوِيّ 

 كَانَتْ اَلْأَزْمِنَة اَلْأَوْلَى مِنْ سِيَادَة اَلْأُمَوِيِّينَ حَالِفَة بِالْحُرُوبِ وَالْفِتَن وَلَمْ 

 تَتْرُك مَجَالًا لِنُمُوّ وَازْدِهَاره فَلِمَا حَصَلَ اَلتَّغَلُّب عَلَى هَذِهِ اَلْأَسَاطِير اَلْعَاتِيَة 

 بَعْد أَنْ زَعْزَعَتْ أُسُس اَلدَّوْلَة اَلَّتِي شَادَّهَا عُمْر اِطْمَأَنَّتْ حَيَاة اَلْعَرَب وَاسْتَأْنَفُوا 

 اَلسَّيْر فِي مَدَارِج آمِن وَأَهْدَأ . 

 وَلِمَا هَدَّدَ خُرُوج عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر اَلدَّوْلَة اَلْإِسْلَامِيَّة مَرَّة أُخْرَى 

 بِالِانْقِسَامِ وَالتَّفَرُّق تَسَنَّى لِمَلِكَة اَلْحُكْم اَلَّتِي اِمْتَازَ بِهَا عَبْد اَلْمَلِك بْن 

 مَرْوَان أَنْ تُوَحِّد اَلدَّوْلَة ثَانِيًا بِيَد دَاهِيَة مُقْتَدِر وَأَنْ تُؤَلِّف بَيْن اَلْقُوَى 

 اَلْمُتَبَاعِدَة اَلَّتِي ذَهَبَتْ دَوْلَة بَنِي اَلْعَبَّاس ضَحِيَّة لَهَا فِي وَقْت مُتَأَخِّر فَحَافِظ 

 عَبْد اَلْمَلِك بِنَجَاح عَلَى عَصَبِيَّة اَلْعَرَب اَلَّتِي يَتَمَيَّز بِمَا طَابَعهمْ اَلْقَوْمِيّ 

 وَتَرْك بِذَلِكَ لِلْقَبَائِلِ اَلْعَرَبِيَّة اِسْتِقْلَالهَا فِي مَوَاطِنهَا اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ 

 عَظِيمَة اَلْأَهَمِّيَّة وَإِنْ حَرَصُوا عَلَى اَلتَّمَسُّك بِهَا وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهَا وَبَقِيَتْ 

 اَلْعَيْش مِنْ تَغَايُر وَاخْتِلَاف بَلْ وُجِدَتْ هَذِهِ اَلْخَصَائِص مَجَالًا لِلنُّمُوِّ وَالِانْتِشَار 

 مِنْ جَدِيد . 

 وَقَدْ أَثَّرَتْ كُلّ هَذِهِ اَلْأَسْبَاب أَثَرهَا أَيْضًا فِي اَلشِّعْر فَبَلَّغَ مَرْحَلَة جَدِيدَة 

 لَا يُسْتَهَان بِهَا مِنْ اَلْخِصْب وَالْأَزْهَار وَإِنْ لَمْ يَقُوا اَلْخَلَف اَلْجَدِيد مِنْ 

 اَلشُّعَرَاء عَلَى مُجَارَاة شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة فِي قُوَّة اَللُّغَة وَتَحْلِيق اَلْبَدِيهَة فِي 

 اَلْآفَاق اَلْبَعِيدَة فَإِذَا كَانُوا قَدْ سَلَكُوا فِي قَوَالِب قَصِيدهمْ مَذَاهِب اَلْقُدَمَاء 

 فَإِنَّهُمْ تَخَلَّوْا فِي اَلْوَقْت نَفْسه عَنْ كُلّ لَوْن مِنْ اَلْأَصَالَة وَإِذَا كَانَ تُسَاوِي 

 اَلطَّابَع اَلْفَنِّيّ عِنْد شُعَرَاء اَلْمَجَال بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَتْرُك إِلَّا مَجَالًا ضَيِّقًا 

 لِبُرُوز اَلْخَصَائِص اَلْفَرْدِيَّة فَقَدْ اِخْتَفَى اَلْمَجَال بِالْكُلِّيَّةِ بَعْد أَنْ صَارَ ذَلِكَ 

 اَلطَّابَع اَلْفَنِّيّ سَنَة مُتَّبَعَة وَلَكِنَّ أَكْثَر شُعَرَاء اَلْعَصْر اَلْأُمَوِيّ قَدْ اِتَّخَذُوا هَذَا 

 اَلطَّابَع اَلْفَنِّيّ اَلْقَدِيم إِطَارًا لَا مُعَدَّل عَنْهُ لِلْأَشْعَارِ اَلْمُعَبِّرَة عَنْ بِيئَتهمْ 

 وَعَمَّا يَضْطَرِب فِي تِلْكَ اَلْبِيئَة مِنْ شُؤُون اَلسِّيَاسَة وَمُنَازَعَات اَلْقَبَائِل وَمَظَاهِر 

 اَلْعَصَبِيَّة اَلْعَرَبِيَّة فَجَاءَ شِعْرهمْ فِي أَحْيَان كَثِيرَة بَاهِرًا زَاخِرَة بِالْحَيَاةِ 

 لِذَلِكَ اَلْعَصْر . 

 وَعَلِمْنَا بِازْدِهَار فِي هذأ اَلْعَصْر أَشْمَل وَأَوْسَع بِكَثِير مِنْ عِلْمنَا بِالشِّعْرِ اَلْجَاهِلِيّ 

 اَلَّذِي هُوَ أَكْبَر جَاذِبِيَّة وَأَبْعَد أَهَمِّيَّة فَقْد سَجَّلَ أُدَبَاء اَلدَّوْلَة اَلْعَبَّاسِيَّة أَخْبَار 

 اَلشُّعَرَاء فِي هَذِهِ اَلنَّهْضَة وَلِمَا يَمْضِ عَلَيْهَا مِائَة عَام كَمَا أَمْكَنَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا 

 نُصُوص أَشْعَارهمْ وَيَعْرِضُوهَا فِي رَاوِيَة أَصَحّ وَأَثْبَتَ كَثِيرًا مِنْ رِوَايَة أَشْعَار 

 اَلْجَاهِلِيَّة . 

 اَلْفَصْل اَلثَّانِي 

 عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة 

 كَانَ نَصِيب قُرَيْش مِنْ اَلشِّعْر إِلَى عَصْر بُنِيَ أُمِّيَّة كَأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا وَلَكِنَّ 

 اَلْقَرْن اَلْأُولَى لِلْهِجْرَةِ شَهِدَ شَاعِرًا مِنْ هَذِهِ اَلْقَبِيلَة لَقِيَ فَنّه اَلِاعْتِرَاف اَلْجَدِير 

 بِهِ مِنْ مُعَاصِرِيهِ وَعُرْف اَلْعَالَم اَلْعَرَبِيّ فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث كَيْفَ يُقَدِّرهُ مَرَّة أُخْرَى حَقّ 

 قَدْره بَعْدَمَا أَحْتَجِب طَوِيلًا وَرَاء اَلظِّلَال . 

 كَانَ عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة مَنْ بُنِيَ مخزوم وَهُمْ بَطْن مِنْ أَشْرَاف قُرَيْش وَكَانَ أَبُوهُ 

 عَبْد اَللَّه مِنْ أَغْنَى تُجَّار مَكَّة فَاسْتَعْمَلَهُ رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى 

 نَاحِيَة اَلْجُنْد مِنْ بِلَاد اَلْيَمَن وَأَقَامَ عَامِلًا عَلَيْهَا إِلَى مَقْتَل عَمَّرَ وَقَالَ بَعْضهمْ 

 إِنَّهُ لَمْ يَعْزِل إِلَّا فِي خِلَافَة عُثْمَان وَوُلِدَتْ لَهُ عُمَر سببة حضرمية مَنْ أسارى اَلْحَرْب 

 وَرُود أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْم مَقْتَل عُمَر بْن اَلْخِطَاب وَلَكِنَّ هَذَا اَلتَّوَافُق اَلتَّارِيخِيّ 

 اَلْمَشْكُوك فِيهِ يَتَّضِح أَنَّهُ مَصْنُوع مِنْ قَوْل لِلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيّ كَانَ يُرَدِّدهُ إِذَا ذَكَرَتْ 

 وِلَادَة عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة فَقَدْ كَانَ يَقُول أَيّ حَقّ رَفْع وَأَيّ بَاطِل وَضْع وَلَيْسَ فِي 

 هَذَا اَلْقَوْل مَا يَثْبُت صِحَّة ذَلِكَ اَلتَّوَافُق بَلْ هُوَ مِنْهُمْ كَكُلّ مَا رَوَى فِي اِقْتِرَان 

 أَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر فَقَدْ يُمْكِن تَحْدِيد وِلَادَة عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة 

 بِسَنَة 32 ه / 346 م . 

 وَيَبْدُو أَنَّ عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة قُضِيَ شبيبته بِالْمَدِينَةِ وَلَكِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّة فِي 

 بَكَرَة عُمْره وَبَقِيَ وَفِيًّا لَهَا إِذَا كَانَتْ مَوْطِن أَسْلَافه حَتَّى مَاتَ وَقَدْ كَفَاهُ أَبُوهُ 

 هُمْ اَلتَّفْكِير فِي ضَرُورَات اَلْعَيْش وَلَمْ يُسَاوِرهُ ذَلِكَ اَلطُّمُوح اَلَّذِي اِجْتَذَبَ أَقَارِبه 

 إِلَى مُخَالَطَة اَلْحُرُوب وَالْفِتَن فِي ذَلِكَ اَلْعَصْر بَلْ كَانَ رَجُلًا حُرًّا يَتَذَوَّق اَلْحَيَاة 

 ويرتضعها أفاويق حَافِلَة كَامِلَة ثُمَّ يَفِيض بِالْأَحَاسِيسِ اَلَّتِي يُوقِظهَا فِي نَفْسه 

 تُبَدِّل أَلْوَان مُغَامَرَاته غِنَاء وَقَصِيدًا وَقَصَائِد قَوِيَّة اَلْحَيَاة عنية اَلتَّعْبِير فَلَا 

 شَكّ أَنَّ أَكْثَرهَا صَدْر عَنْ تِجَارَة حَقِيقِيَّة وَأَنْ أَضَافَ اَلْقِصَص أَشْيَاء إِلَيْهَا كَمَا رُوِيَ 

 أَخَاهُ كَانَ يُعَاتِبهُ وَيُنْذِرهُ مُلِحًّا عَلَيْهِ بِالْتِزَام اَلْعَفَاف وَأَنَّ اَلْخَلِيفَتَيْنِ عَبْد 

 اَلْمَلِك وَسُلَيْمَان غَضِبَا عَلَيْهِ وَنَفَيَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَغَزَّل فِي اَلْحَجّ بِنِسَاء بَنِي أُمِّيَّة 

 وَلَعَلَّ صَحِيحًا مَا رَوَى مِنْ أَنَّ عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز لِمَا وَلَّى اَلْخِلَافَة أَمْر بِعْ 

 بِالْإِغْوَاءِ أَنْ يَأْتِيَا دِمَشْق قِيلَ فَأَتَيَاهَا مَشْدُودَيْنِ فَعَاتَبَهُمَا وَنَفَاهُمَا وَقِيلَ إِنَّ 

 عُمَر عَاهَدَهُ عَلَى الأ يَعُود إِلَى مِثْل شِعْره وَنَفْي الأحوض إِلَى دهلك بِالْبَحْرِ 

 اَلْأَحْمَر وَكَانَ عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة قَدْ أَرْبَى عَلَى اَلسَّبْعِينَ فِلْم تَصْعُب عَلَيْهِ هذ 

 اَلْيَمِين وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ بِقَلِيل 

 أَمَّا أَنْ اَلْأُمَوِيِّينَ لَمْ يَكُونُوا يَمِيلُونَ إِلَى عُمَر وَإِنْ كَانَتْ أَخْبَار غَرَامه بِنِسَاء 

 بَيْتهمْ مِنْ قَبِيل اَلْقَصَص فَيُؤَيِّد ذَلِكَ خَبَر اَلْمَرْزُبَانِيّ أَنَّ سُلَيْمَان بْن عَبْد اَلْمَلِك لِمَا 

 حَجَّ وَقَدَم مَكَّة أَرْسَلَ إِلَى عُمَر وساله عَنْ أَبْيَات قَالَهَا وَأَخْرَجَهُ إِلَى اَلطَّائِف حَتَّى 

 قَضَى اَلنَّاس حَجّهمْ . 

 وَالْأَخْبَار مُتَضَارِبَة فِي سَبَب وَفَاة عُمَر فَيَقُول عَبْد اَللَّه اِبْنه إِنَّ أَبَاهُ لِمَا كَانَ 

 بَيْن اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَة غَزَا فِي اَلْبَحْر فَأَحْرَقُوا سَفِينَته فَاحْتَرَقَ وَلَكِنَّ نُولْدِكَه أَصَابَ 

 حَيْثُ تَشَكَّكَ فِي صِحَّة هَذِهِ اَلرِّوَايَة وَحَكَى صَاحِب اَلْأَغَانِي أَنَّ عُمْر غَدًا يَوْمًا عَلَى 

 فَرَس فَهِبْت رِيح فَنَزَلَ فَاسْتَتَرَ بسلمة , فَعَصَفَتْ اَلرِّيح فَخَدَشَهُ غضن مِنْهَا فَدُمَى وَوَرَم 

 وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ هَذِهِ اَلْحِكَايَة مَأْخُوذَة مِنْ أَبْيَات لِعُمْر وَشَرْحهَا الرواه عَلَى 

 غَيْر مَعْنَاهَا . 

 أَمَّا شِعْر عُمْر فَإِنَّهُ لَا يَتَحَدَّث إِلَّا عَنْ اَلْغَزْل وَلَا عِلْم لَنَا بِمَا إِذَا كَانَ عُمْر أَوَّل 

 مَنْ سَمَا بِهَذَا اَلْغَرَض اَلشِّعْرِيّ إِلَى مَرْتَبَة اَلْغَرَض اَلْفَنِّيّ اَلْمُسْتَقِلّ بِذَاته بَعْد أَنْ 

 كَانَتْ اَلْقَصِيدَة اَلْقَدِيمَة لَا تَنَاوُله إِلَّا فِي اَلنَّسِيب وَلَكِنَّ اَلثَّابِت عَلَى كُلّ حَال 

 أَنَّهُ هُوَ اَلَّذِي وَهَبَ هَذَا اَلْفَنّ حَيَاة قَوِيَّة لِأَنَّهُ كَانَ اَلْفَنّ اَلْوَحِيد اَلَّذِي يُنَاسِب 

 طَبِيعَته وَهُوَ يَرْسُم فِي اَلْغَالِب مَنَاظِر صَغِيرَة جَذَّابَة لَيْسَ وَرَاءَهَا قَاع مِنْ إِحْسَاس 

 اَلْأَلَم اَلْعَمِيق . 

 وَلَمْ تُوَافِق بُحُور اَلشِّعْر اَلْكَامِلَة عِنْد شُعَرَاء اَلْبَادِيَة طَابَع فَنّه كَمَا وَفَّقَتْهُ 

 اَلْبُحُور اَلْخَفِيفَة اَلْكَثِيرَة اَلْحَرَكَة مِثْل اَلْخَفِيف وَالرَّمْل فَهَذِهِ تُعِير أَغَانِيه ذَلِكَ 

 اَلنَّغَم اَلْعَالَم اَلْعَرَبِيّ . 

 وَلَمْ يُقَلِّد عُمْر أُسْلُوب اَلْقَصَائِد اَلْقَدِيم إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة وَمِنْ ثَمَّ كَانَ اَلْمُفَضَّل بْن 

 سلمة وَيَضَع مِنْ شِعْره وَيَرَى أَنَّهُ لِمَ يَرُوق كَمَا رَقَّ اَلشُّعَرَاء لِأَنَّهُ مَا شَكَا قَطُّ مِنْ 

 حَبِيب هَجْر وَلَا تَأَلُّم لِصَدّ وَقِيلَ إِنَّ جَرِير وَاَلْفَرَزْدَق وَضَعَا مِنْ شِعْره فَقَالَ جَرِير : 

 هَذَا شِعْر تِهَامِيّ إِذَا نَجَدَ وَجَدّ اَلْبَرْد وَقَالَ اَلْفَرَزْدَق أَرَى شِعْرًا حِجَازِيًّا إِذَا نَجَدَ 

 أقشعر وَهَجَاهُ . 

 اَلْفَصْل اَلثَّالِث 

 شُعَرَاء آخَرُونَ فِي اَلْجَزِيرَة اَلْعَرَبِيَّة 

 عَبِيد اَللَّه بْن قَيْس اَلرُّقُيَات وَلَد بِمَكَّة وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّهُ اِنْتَقَلَ مِنْهَا إِلَى اَلْجَزِيرَة 

 اَلْعَرَبِيَّة وَمَكَثَ بِهَا نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ سَنَة إِلَى أَنْ اِشْتَدَّ اَلنِّزَاع بَيْن قَيْس وَتَغَلَّبَ 

 فَتَحَوَّلَ إِلَى فِلَسْطِين وَمِنْهَا إِلَى اَلْعِرَاق فشايع مُصَعِّب بْن اَلزُّبَيْر وَحَارَبَ مَعَهُ بُنِيَ 

 أُمِّيَّة يَوْم دَيْر الجاثليق فَلَمَّا اِنْهَزَمَ مُصَعِّب اِسْتَتَرَ عَبِيد اَللَّه سَنَة بِالْكُوفَةِ ثُمَّ 

 زَارَ عَبْد اَلْمَلِك بْن مَرْوَان بِدِمَشْق فَعَفَا عَنْهُ وَسَارَ أَخِيرًا إِلَى مِصْر وَمَدَحَ عَبْد 

 اَلْعَزِيز بْن مَرْوَان فَلَمَّا أَرَادَ عَبْد اَلْمَلِك أَنْ يَخْلَع اَلْبَيْعَة مِنْ عَبْد اَلْعَزِيز دَافِع 

 عَبِيد اَللَّه عَنْ حَقّ عَبْد اَلْعَزِيز فِي اَلْخِلَافَة وَتَوَعَّدَهُ عَبْد اَلْمَلِك وَيُرْوَى أَنَّهُ سَمَّى 

 قَيْس اَلرُّقُيَات لِشُهْرَتِهِ بِالتَّغَزُّلِ فِي ثَلَاث نِسَاء اِسْم كُلّ مِنْهُنَّ رُقْيَة . 

 وَكَثِيرًا مَا يُوصَف عَبْد اَللَّه إِلَى جَانِب عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة - بِأَنَّهُ شَاعِر اَلْعِشْق 

 وَالْغَزَل وَلَكِنَّهُ وَضْع أَكْثَر شِعْره فِي خِدْمَة اَلسِّيَاسَة وَإِنَّ ذَهَب بِهِ فِي اَلْغَالِب مَذْهَب 

 اَلْقَصَائِد اَلْقَدِيمَة . 

 جَمِيل بْن مُعَمَّر اَلْعُذْرِيّ كَانَ أَشْهَر شُعَرَاء اَلْبَدْو فِي اَلْغَزَل وَالتَّشْبِيب وَكَانَ رَاوِيَة 

 هدبة بْن الخشرم رَاوِيَة اَلْخَطِيئَة فَكَانَ قَائِمًا عَلَى تُرَاث زُهَيْر اَلْأَدَبِيّ كَمَا كَانَ 

 أَيْضًا مِنْ شُعَرَاء اَلسِّيَاسَة وَالْمَدِيح وَتَمْتَاز أَشْعَاره اَلْغَزَلِيَّة فِي بُثَيْنَة بِصِدْق 

 اَلْعَاطِفَة وَالْحَبّ وَتُعَدّ إِلَى جَانِب أَشْعَار عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة مَنْ أُحْسِن مَا قِيلَ فِي 

 بَابهَا وَمِنْ ثَمَّ بَقِيَتْ دُهُورًا طَوِيلًا مُتَدَاوَلَة فِي دَوَائِر اَلْمُغَنِّينَ وَالْمُلَحِّنِينَ وَقِيلَ 

 إِنَّ جَمِيلًا تَوَفَّى بِمِصْر لِمَا سَارَ إِلَيْهِمَا لِيَمْدَح عَبْد اَلْعَزِيز بْن مَرْوَان . 

 شِعْره : 

 قِيلَ إِنَّ سَكِينَة بِنْت اَلْحُسَيْن بْن عَلِيّ قَالَتْ إِنَّهُ أَشْعَرَ اَلشُّعَرَاء لِمَا اِجْتَمَعَ جَرِير 

 وَاَلْفَرَزْدَق وَنَصِيب فِي مَوْسِم اَلْحَجّ وَسَأَلُوهَا عَنْ شِعْرهمْ مُصَارِع اَلْعُشَّاق لِلسِّرَاجِ وَدَامَ 

 ذِكْر بُثَيْنَة حُبَيْبَة جَمِيل بَيْن اَلْعَرَب وَحَكَى اَلسِّرَاج أَنَّهُ مَرّ سَنَة 244 بَيْن تيماء 

 وَوَادِي اَلْقُرَى فَرَأَى صخره عَظِيمَة مَلْسَاء فِيهَا تَرْبِيع بِقَدْر مَا يُجْلِس عَلَيْهَا 

 اَلنَّفَر كَالدَّكَّةِ فَقَالَ بَعْض اَلْعَرَب هَذَا مَجْلِس جَمِيل وَبُثَيْنَة إِنَّهُ نُزُل اَلْمَوْضِع 

 اَلْمَعْرُوف بالأجفر فِي نَجْد وَيَشْتَهِر بِاسْم اَلْعَاشِقِينَ جَمِيل وَبُثَيْنَة . 

 كَثِير عَزَّة بْن عَبْد اَلرَّحْمَن كَانَ رَاوِيَة جَمِيل وَكَانَ خَاله هُوَ اَلَّذِي رَبَّاهُ فَظَنَّهُ 

 ضَعِيف فَأَعْطَاهُ إِلَّا وَأَنْزَلَهُ فَرَس مَالِك وَفِي وَاقِع اَلْأَمْر يَبْدُو فِي كَثِير مِنْ 

 اَلْأَخْبَار اَلْمَرْوِيَّة عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ سَهْل اَلِانْقِيَاد لِكُلّ تَأْثِير وَقَدْ سَاقَهُ غُلُوّهُ 

 اَلدِّينِيّ إِلَى اَلتَّشَيُّع لِفَرْع الكربية مِنْ فَرْق الكيسانية كَمَا رَوَى أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ 

 يَقُولُونَ بِالتَّنَاسُخِ وَلَكِنْ كُلّ ذَلِكَ لَكُمْ يَمْنَعهُ أَنْ يَقْضِي فَرَاغه فِي خِدْمَة اَلْأُمَوِيِّينَ 

 حَتَّى زَارَ عَبْد اَلْمَلِك فِي دِمَشْق وَوَجَدَ إِلَيْهِ مَدْخَلًا . 

 شِعْره : - 

 قَالَ بَعْض اَلشُّعَرَاء أَنَّ شِعْره يُمَاثِل شَعْر جَرِير وَاَلْفَرَزْدَق وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ أَشْعَرَ 

 مِنْهُمَا وَجَمْع اَلزُّبَيْر بْن بكار شِعْره وَذِكْر أَنَّ بَعْضه مَنْحُول عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَشْتَمِل 

 عَلَى هِجَاء أَوْلَاد عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر . 

 الأحوض بْن عَبْد اَللَّه بْن مُحَمَّد اَلْأَنْصَارِيّ كَانَ مَوْطِنه بِالْمَدِينَةِ وَتَغَزَّلَ بِنِسَاء بَعْض 

 أَشْرَافهَا فَجِلْده عَامِل اَلْمَدِينَة لِسُلَيْمَان بْن عَبْد اَلْمَلِك أَبُو بَكْر اِبْن مُحَمَّد 

 وَأَقَامَهُ عَلَى البلس , وَقِيلَ إِنَّ اِبْن حَزْم عَامِل اَلْوَلِيد عَلَى اَلْمَدِينَة عَذَّبَهُ 

 لِمُرَاوَدَتِهِ اَلْغِلْمَان وَأَمْر عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز بِهِ وَبِعُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة إِلَى 

 دِمَشْق وَتَوَفَّى بِهَا حَوَالَيْ 011 ه / 827 م . 

 يُونُس اَلْكَاتِب كَانَ فَرَاسِيًا مِنْ وَلَد هُرْمُز وَأُوَطِّن بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُ فَقِيهًا 

 فَأُسَلِّمهُ فِي اَلدِّيوَان فَكَانَ مِنْ كِتَابه وَأَخْذ اَلْغِنَاء عَنْ مَعْبَد وَابْن سريج وَابْن 

 مُحْرِز والغريض وَلَهُ غِنَاء حَسَن وَشِعْر جَيِّد وَهُوَ أَوَّل مَنْ دَوَّنَ اَلْغِنَاء . 

 وَخَرَجَ مَرَّة مِنْ اَلْمَدِينَة إِلَى اَلشَّام فِي تِجَارَة فَبَلَغَ اَلْوَلِيد بْن يَزِيد مَكَانه وَهُوَ 

 وَلِيّ عَهْد أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ هُشَام فَدَعَاهُ وَطَرِبَ بِغِنَائِهِ فَلَمَّا اِسْتَخْلَفَ بَعَثَ إِلَيْهِ 

 وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَتَّى قَتْل بَعْد ذَلِكَ بِعَامّ وَلَمْ تَعْرِف مَا جَرَى لِيُونُس بَعْد ذَلِكَ . 

 عَبْد اَللَّه بْن عُمَر اَلْأُمَوِيّ اَلْعَرْجِيّ , سَمَّى اَلْعَرْجِيّ بِضَيْعَة لَهُ قُرْب اَلطَّائِف وَكَانَتْ 

 أُمّه مِنْ وَلَد عُثْمَان بْن عَفَّان . 

 وَكَانَ اَلْعَرْجِيّ يَسَلْك مَسَالِك عُمَر بْن أَبِي رَبِيعَة وَشَبَّبَ بجيداء أَمْ مُحَمَّد بْن هُشَام 

 المخزومي وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحِبّهَا وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَفْضَح اِبْنهَا فَلِمَا اِسْتَعْمَلَ 

 عَبْد اَلْمَلِك مُحَمَّد وَالِيًا عَلَى مَكَّة حَبَسَ اَلْعَرْجِيّ وَأَقَامَهُ عَلَى البلس فَظَلَّ مَحْبُوسًا 

 تِسْع سِنِينَ إِلَى ‎ أَنْ مَاتَ وَقِيلَ إِنَّ مُحَمَّد بْن هُشَام حَبَسَهُ لِأَنَّهُ ظُلْم مَوْلَى كَانَ لِأَبِيهِ 

 فِي اِمْرَأَته ثُمَّ قَتَلَ ذَلِكَ اَلْمَوْلَى فَاسْتَعَدَّتْ اِمْرَأَته عَلَيْهِ مُحَمَّد بْن هُشَام فَحَبَسَهُ . 

 أَبُو دهبل اَلْجُمَحِيّ كَانَ مِنْ خَمْسَة شُعَرَاء قُرَيْش اَلْمَشْهُورِينَ وَقِيلَ إِنَّهُ نَبَغَ فِي أَوَاخِر 

 خِلَافَة عَلَيَّ , وَرَوِيّ أَنَّهُ أَيْضًا شَبَّبَ بِبِنْت مِنْ بَنَات مُعَاوِيَة فَعَذَّبَ عَلَى ذَلِكَ فشايع 

 بَنِي اَلزُّبَيْر وَمَدَحَ عَامَلَهُمْ عَبْد اَللَّه بْن عَبْد اَلرَّحْمَن اَلْمَعْرُوف بِابْن اَلْأَزْرَق 

 وَقِيلَ إِنَّهُ مَاتَ بِالْيَمَنِ فِي ضَيْعَة أَعْطَاهَا إِيَّاهَا سُلَيْمَان لِئَلَّا يَأْتِي دِمَشْق . 

 عَبْد اَللَّه بْن عَبْد اَللَّه بْن اَلْمَدَنِيَّة اَلصَّرِيع الخثعمي مِنْ بَنِي عَامِر اِبْن تيم 

 اَللَّه قَتَلَ رَجُلًا شَبَّبَ بِاِمْرَأَتِه فَقَتَلَهُ أَحَد أَقْرِبَائِهِ ثَأْرًا ثُمَّ هَرَّبَ اَلرَّجُل إِلَى 

 مُصَعِّب عَمّ اَلزُّبَيْر بْن بكار وَكَانَ وَالِيًا عَلَى صَنْعَاء . 

 كَانَتْ أَخْبَار حُبّ جَمِيل وَبُثَيْنَة قَدْ اِسْتَوْلَتْ عَلَى خَيَال اَلشَّعْب اَلْعَرَبِيّ حَتَّى صُنْع مِنْهَا 

 قِصَّة غَرَام وَأَخَذَتْ مَوَادّ هَذِهِ اَلْقِصَّة تَتَكَاثَر وَتَتَزَايَد بِاطِّرَاد فِي أَوَاخِر اَلْعَصْر 

 اَلْأُمَوِيّ حَتَّى حَمْل اَلسُّرُور وَالْإِعْجَاب بِهَا عَلَى إِنْشَاء حَلَقَات مِنْ اَلْقِصَص اَلْغَرَامِيَّة 

 تَعْتَمِد عَلَى أَغَانِي اَلْغَزَل اَلْمَشْهُورَة مِنْ نَاحِيَة كَمَا تَشْتَبِك بِمُخْتَلِف اَلْبَوَاعِث 

 اَلنَّابِغَة مِنْ آدَاب اَلْأُمَم عَامَّة مِنْ نَاحِيَة أُخْرَى وَرَوَاهَا اَلْعَرَب دُون تَحَرِّي مَصَادِرهَا 

 وَإِنَّ سُمُوًّا اَلْأَشْخَاص مِنْ أَبْطَال اَلْغَرَام وَالْعِشْق اَلَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا مِنْ أَبْنَاء 

 اَلْخَيَال . 

 وَأَوَّل مَنْ يَنْطَبِق عَلَيْهِ ذَلِكَ : قَيْس بْن اَلْمُلَوِّح مَجْنُون بَنِي عَامِر وَقَدْ قَالَ عوانة 

 بْن الكلبي ثَلَاثَة لَمْ يَكُونُوا قَطُّ وَلَا عَرَفُوا اِبْن أَبِي اَلْعَقِب صَاحِب قَصِيدَة 

 اَلْمَلَاحِم وَابْن اَلْقَرْيَة وَمَجْنُون لَيْلَى وَمَجْنُون بْن عَامِر . 

 وَزَعَمَ أَيُّوب بْن عبابة أَنَّ فَتَى مِنْ بَنِي مَرْوَان كَانَ يَهْوَى اِمْرَأَة مِنْهُمْ فَيَقُول فِيهَا 

 اَلشِّعْر وَيَنْسُبهُ إِلَى اَلْمَجْنُون وَأَنَّهُ عَمِلَ لَهُ أَخْبَار وَأَضَافَ إِلَيْهَا ذَلِكَ اَلشِّعْر 

 فَحِمْله اَلنَّاس بِالْإِغْوَاءِ فِيهِ وَكَذَلِكَ قَالَ عوانة وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّهُ هُوَ نَفْسه اَلَّذِي 

 أَرَادَ نَشْر رِوَايَة قَصَصِيَّة . 

 وَقَدْ سَاقَ صَاحِب اَلْأَغَانِي أَخْبَار مَجْنُون لَيْلَى فِي إِطَار مِنْ اَلْبَوَاعِث اَلضَّعِيفَة 

 فِي إِحْكَامهَا اَلْفَنِّيّ وَمَعْرُوف أَنَّ هذ اَلْأَخْبَار قَدْ صَارَتْ فِيمَا بَعْد مَادَّة مَحْبُوبَة 

 فِي أَسَاطِير اَلْغَرَام عِنْد شُعَرَاء اَلْفُرْس وَالتُّرْك اَلَّذِينَ نَمَّوْهَا وَذَادُوا زِيَادَات 

 غَرِيبَة عَلَى اَلْعَقْلِيَّة اَلْعَرَبِيَّة 

 وَيُوجَد دِيوَان اَلْمَجْنُون مَخْطُوطًا فِي كمبردج أَوَّل 824 و لاللى 4891 آيًا صُوفِيًّا 

 فَيْض اَللَّه وَنَشَرَتْ قِصَّة قَيْس بْن اَلْمُلَوِّح اَلْعَامِرِيّ فِي بَيْرُوت طَهْرَان . , 

 وَنَقَّحَهَا يُوسُف بْن اَلْحَسَن , اَلْمِبْرَد اَلْحَنْبَلِيّ بِعُنْوَان دِيوَان اَلْعَاشِق اَلْمُحِبّ الوامق 

 إِلَخْ , وَطَبْع فِي بُولَاق 

 وَمَا ذَكَرَهُ اَلرُّوَاة مِنْ أَخْبَار قَيْس بْن ذَرِيح , أَعْلَى دَرَجَة مِنْ أَخْبَار اَلْمَجْنُون , 

 وَمَا تَحْمِلهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَار , وَالشِّعْر اَلَّذِي صَحِبَهَا , مِنْ طَابَع اَلْأَصَالَة , وَقُوَّة 

 اَلْحَيَاة جَعْل طَه حُسَيْن يَمِيل إِلَى اَلِاعْتِرَاف لَهَا بِالثِّقَةِ اَلتَّارِيخِيَّة وَلَعَلَّ فِيهَا مَا 

 هُوَ صَحِيح حَقًّا , وَلَكِنَّ اَلْأُسْتَاذ سَنَجُرُّ يَرَى أَنَّ قِصَّة عِشْق قَيْس بْن ذَرِيح لِلُبْنَى تَعْكِس 

 أَهَمّ عَنَاصِر اَلْقِسْم اَلثَّانِي , مِنْ قِصَّة " تريستان " , اَلْمَشْهُورَة عِنْد اَلْأُمَم 

 اَلْأُورُبِّيَّة 

 وَقَدْ قَالَ اَلْجَاحِظ مَا تَرَكَ اَلنَّاس شِعْرًا , مَجْهُول اَلْقَائِل فِي لَيْل إِلَّا نَسَبُوهُ إِلَى 

 اَلْمَجْنُون وَلَا شِعْرًا هَذَا سَبِيله قِيلَ فِي لُبْنَى إِلَّا نَسَبُوهُ إِلَى قَيْس بْن ذَرِيح 

 وَتُوجَد لَهُ أَشْعَرَ مُخْتَلِفه فِي مانشتر 

 وَمَخْطُوط الإسكوريال ثَانٍ 904 لَا يَحْتَوِي فِي قِسْمه اَلثَّانِي اَلْمَفْقُود اَلْآن عَلَى 

 اَلدِّيوَان بَلْ عَلَى قَصِيدَة اَلطَّوِيلَة اَلْمَوْجُودَة أَيْضًا فِي مَخْطُوط إسكوريال 231 

 وَجَمْع مَجْهُول أَخْبَار قَيْس بْن اَلْمُلَوِّح وَقَيْس بْن ذَرِيح وَجَمِيل بْن مُعَمَّر بِعُنْوَان أُحْسِن 

 مَا يَمِيل فِي أَخْبَار القيسيين وَجَمِيل وَيُوجَد مَخْطُوطًا فِي كمبردج أَوَّل 778 

 عُرْوَة بْن حِزَام , وَهُوَ كَجَمِيل مِنْ بَنِي عُذْرَة مِنْ قَبَائِل عَرَب اَلْجَنُوب , وَلَهَا شُهْرَة 

 بِالْحُبِّ اَلصَّحِيح وَالْعَاطِفَة اَلصَّادِقَة 

 واغروة أَيْضًا بَطَل قِصَّة غَرَامِيَّة , يَرَى باسيه , أَنَّ أَسَاسهَا هُوَ مَا رَوَاهُ اَلشُّعَرَاء 

 اَلْفَرَنْسِيُّونَ وَلَكِنَّ هيبه يَرْجَح اِحْتِمَال أَنَّ اَلْقِصَّة نَقَلَتْ مِنْ بِلَاد اَلْعَرَب إِلَى 

 اَلْبِلَاد اَلْأُورُبِّيَّة . 

 وَأَخِيرًا يَنْبَغِي أَنَّ أَنْ نُعِدّ مَعَ طَه حُسَيْن وَضَّاح اَلْيَمَن مِنْ أَبْطَال اَلْقِصَص 

 اَلْغَرَامِيَّة وَلَكِنْ حِينئِذٍ يَتَلَاشَى كُلّ اِحْتِمَال لِدَعْوَى أَنَّ وَضَّاح اَلْيَمَن كَانَ وَاسِطَة 

 اِنْتِقَال اَلْفَنّ اَلْفَارِسِيّ إِلَى اَلْعَرَب وَقَدْ ظَنَّ بَعْض اَلْعُلَمَاء أَنَّ اَلْوَضَّاح اَلْيَمَنِيّ 

 وَاسْمه عَبْد اَلرَّحْمَن بْن إِسْمَاعِيل كَانَ مِنْ أَبْنَاء دهاقين اَلْفُرْس اَلَّذِينَ نَزَحُوا 

 قَدِيمًا إِلَى اَلْيَمَن فَكَانَ يَنْقُل مَذَاهِب اَلصِّنَاعَة اَلْفَارِسِيَّة إِلَى اَلْعَرَب وَالظَّاهِر 

 أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْء بَلْ هُوَ مِنْ عَمَل اَلْخَيَال . 

 وَقِيلَ إِنَّ اَلْوَضَّاح شَبَّبَ أَوَّلًا بِرَوْضَة اليمانية ثُمَّ جَاءَ إِلَى دِمَشْق فَشَبَّبَ بِزَوْج 

 اَلْخَلِيفَة اَلْوَلِيد وَهِيَ بِنْت عَبْد اَلْعَزِيز بْن مَرْوَان وَكَانَ قَدْ تَعْرِف عَلَيْهَا فِي مَوْسِم 

 اَلْحَجّ بِمَكَّة فَلَمَّا سَمِعَ اَلْخَلِيفَة بِذَلِكَ أَمْر بِدَفْن صُنْدُوق أَخْفَتْهُ فِيهِ زَوْجَته . 

 وَلَكِنْ مِثْل هَذِهِ اَلْبَوَاعِث اَلَّتِي ذَكَرَتْهَا اَلْقِصَّة فِي نِهَايَة حَيَاته مَوْجُودَة إِلَى اَلْآن 

 عِنْد أَهْل مَهَرَة فِي قِصَّة ذِكْرهَا يان . 

 اَلْفَصْل اَلرَّابِع 

 اَلْأَخْطَل 

 كَانَتْ الشبيبة مِنْ أَبْنَاء اَلْأَشْرَاف اَلَّذِينَ اِسْتَقَرَّ بِهِمْ اَلْمَقَام فِي مَكَّة قَانِعَة 

 بِتَلْحِين أَشْعَار اَلْهُيَام وَالْغَرَام وَالْغَزَل بِنِسَاء اَلْعِرَاق وَالشَّام عَلَى آلَات اَلْغِنَاء 

 اَلْحَدِيثَة اَلْفَارِسِيَّة اَلطِّرَاز وَذَلِكَ فِي اَلْوَقْت اَلَّذِي اِحْتَدَمَتْ فِيهِ اَلْحُرُوب عِنْد 

 حُدُود اَلدَّوْلَة عَلَى اَلْكُفَّار وَاشْتَعَلَتْ نِيرَان اَلْخُصُومَة فِي سُورِيَة وَالْعِرَاق لَافِحَة 

 الأوار وَأَذْكَى اللجاج وَالنِّزَاع بَيْن مُخْتَلِف اَلْقَبَائِل جَذْوَة لَمْ يَهْدَأ لَهَا قَرَار . 

 وَمِنْ ثَمَّ كَانَ هُنَاكَ اِخْتِلَاف كَبِير بَيْن أَشْعَار اَلشُّعَرَاء فِي مَكَّة وَالْمَدِينَة وَشُعَرَاء 

 اَلشَّام اَلْحَافِّينَ بِبَلَاط اَلْأُمَوِيِّينَ فِي دِمَشْق يَتَغَنَّوْنَ بِمَفَاخِرِهِمْ وَمَجْدهمْ مِنْ جَانِب 

 وَشُعَرَاء اَلْعِرَاق وَالْجَزِيرَة اَلَّذِينَ تَزَعَّمُوا قَبَائِلهمْ مِنْ جَانِب آخَر فِي اَلنِّزَاع 

 اَلدَّاخِلِيّ اَلْمَرِير . 

 وَمِنْ هَؤُلَاءِ اَلشُّعَرَاء غياث بْن غَوْث , اَلْمُلَقَّب بِالْأَخْطَلِ وَوَلَد اَلْأَخْطَل بِالْحَيْرَةِ 

 وَكَانَ مِنْ بَنِي تَغَلُّب اَلَّتِي اِنْتَشَرَتْ بِالْعِرَاقِ قَبْل اَلْإِسْلَام وَدَانَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ 

 كَأَكْثَر أَهْل قَبِيلَته وَبَقِيَ لِدِينِهِ بِرَغْم تَعَرُّضه كَثِيرًا فِيمَا بَعْد لِلِامْتِحَانِ 

 بِاعْتِنَاق اَلْإِسْلَام فَقَدْ كَانَ كَثِير اَلِاخْتِلَاط بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَ جَرِير يَصِمهُ 

 بِالسُّجُودِ لمارسرجيس . 

 وَلَعَلَّ دِين اَلْأَخْطَل كَانَ عِنْد بَنِي أُمِّيَّة أَوْلِيَاء نِعْمَته رَاضِيًا مُرْضِيًا لِأَنَّهُ كَانَ 

 يَسْتَطِيع وَهُوَ نَصْرَانِيّ أَنْ يَجْهَر بِمَدِيح أَفْعَالهمْ وَإِنْ بَلَغَتْ أَقْصَى حَدّ مِنْ تَنْفِير كُلّ 

 مُسْلِم وَأَنْ يُصِيب سِجَال سُخْرِيَته وَهِجَائِهِ عَلَى اَلسَّادَة اَلْأَتْقِيَاء فِي مَكَّة وَالْمَدِينَة 

 اَلَّذِينَ كَانَ اَلْأُمَوِيُّونَ أَبْعَد اَلنَّاس عَنْ اَلِارْتِيَاح إِلَيْهِمْ . 

 عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز رَسْم صُورَة مِثَالِيَّة لِتَشَبُّث اَلْأَخْطَل بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلْيَكُنْ قَدْ أُظْهِر 

 أَيْضًا آيَات اَلْخُضُوع وَالْخُشُوع لِلْقَسَاوِسَةِ اَلَّذِينَ يَقْضُونَ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَات وَتَحْمِل 

 فِي آخِر حَيَاته - مِنْ خَشْيَة اَلْمَوْت - رِيَاضِيَّات اَلزُّهْد وَتَمَارِين اَلتَّوْبَة وَالنَّدَم 

 فَإِنَّهُ كَانَ يَفْرُط وَهُوَ مُكْتَمِل اَلشَّبَاب مُقْتَبَل اَلْعُمْر فِي اَلِاسْتِمْتَاع بِالْحُرِّيَّةِ 

 اَلَّتِي سَمَحَ لَهُ بِهِ دِينه قِيَاسًا إِلَى تَشَدُّد اَلْإِسْلَام أَكْثَر مِنْ أَنْ يَتَقَيَّد بِقُيُود 

 اَلْأَخْلَاق وَالْفَضَائِل فِي ذَلِكَ اَلدِّين . 

 وَقَدْ جَرَّبَ اَلْأَخْطَل وَهُوَ شَابّ حَظّه شَاعِرًا مَدَّاحًا مُكْتَسِبًا بِشِعْرِهِ عِنْد أَشْرَاف كَعْب بْن 

 جُعَيْل شَاعِرًا مُبَجَّلًا مِنْ شُعَرَاء مُعَاوِيَة وَكَانَ رِجْل مِنْ اَلْأَنْصَار وَهُوَ عَبْد اَلرَّحْمَن 

 بْن اَلْحُكْم يَهْجُو بُنِّيّ أُمِّيَّة كَمَا كَانَ يُشَبِّب بِرَمْلِهِ بِنْت أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ فَهَاجَ 

 حَفِيظَة أَخِيهَا اَلْأَمِير يَزِيد بْن مُعَاوِيَة وَسَأَلَ كَعْب بْن جُعَيْل أَنْ يَهْجُوهُ لِمَا كَرِهَ 

 مُعَاوِيَة أَنْ يُعَاقَب عَبْد اَلرَّحْمَن فَيُثِير غَضَب اَلْأَنْصَار وَلَكِنْ كَعَّبَا دَلَّهُ عَلَى اَلْأَخْطَل 

 فَهَجَاهُمْ أَشْنَع هِجَاء وَطَلَب اَلنُّعْمَان بْن بَشِير اَلْأَنْصَارِيّ مُعَاقَبَته وَلَكِنْ يَزِيد 

 بْن مُعَاوِيَة دَخَلَ فَخَلَّى سَبِيله . 

 فَلَمَّا وَلَّى يَزِيد اَلْخِلَافَة دَعَا اَلْأَخْطَل إِلَيْهِ وَأَكْرَمَهُ وَكَذَلِكَ أَكْرَمَهُ خُلَفَاء يَزِيد 

 مِنْ بَعْده وَأَسْبَغُوا عَلَيْهِ نِعْمَتهمْ وَلَا سِيَّمَا عَبْد اَلْمَلِك اَلَّذِي فَضَّلَهُ عَلَى سَائِر 

 اَلشُّعَرَاء وَأَجْزَلَ لَهُ عَطَايَا وَلَمْ يَنْتَقِص مِنْ رِعَايَته إِلَّا هُشَام اِبْن عَبْد اَلْمَلِك لِمَا 

 عَرَفَ بِهِ مِنْ اَلْبُخْل . 

 بَيْدَ أَنَّ اَلْأَخْطَل كَانَ بَدَوِيًّا قُحًّا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَا يَسْتَطِيع مُقَاوَمَة حَنِينه بَيْن حِين 

 وَآخَر إِلَى اَلصَّحْرَاء وَعَاشَ بَعْد ذَلِكَ بَيْن قَبِيلَته فِي اَلْجَزِيرَة وَتَزَوَّجَ فِيهِمْ 

 وَكَانَ اَلطَّلَاق حِينَذَاكَ سَهْلًا مَيْسُورًا عِنْد نَصَارَى اَلْعَرَب كَمَا هُوَ عِنْد اَلْمُسْلِمِينَ 

 فَاسْتَمْتَعَ اَلْأَخْطَل بِحَقّ اَلطَّلَاق اِسْتِمْتَاعًا كَثِيرًا . 

 وَكَانَ اَلْأَخْطَل وَهُوَ اَلْبَدَوِيّ اَلْأَصِيل يَتَعَصَّب لِقَبِيلَتِهِ فِي حَرْب أَعْدَائِهَا فَاشْتَرَكَ 

 بِنَصِيب قَوِيّ فِي نِزَاع اَلْقَبَائِل وَقَدْ كَانَتْ تَغْلِب زَمَنًا طَوِيلًا حَلِيفَة لِقَيْس اَلَّتِي 

 اِسْتَقَرَّ زَعِيمهَا زفر بْن اَلْحَارِث الكلابي بقرقيسية فِي قِتَال عَرَب اَلْجَنُوب فَوَقَعَتْ 

 اِشْتِبَاكَات صَغِيرَة بَيْن قَيْس وَتَغَلُّب المتخالفتين نَشِبَتْ بِسَبَبِهَا حُرُوب طَوِيلَة دَامِيَة 

 بَيْنهمَا لَمْ تُخْمِد نَارهَا إِلَّا سَنَة 37 / 296 م فَقَدْ دَعَا عَبْد اَلْمَلِك رُؤَسَاء 

 اَلْقَبِيلَتَيْنِ إِلَى دِمَشْق لِإِصْلَاح ذَات بَيْنهمَا فَتُخَاصِمُوا بِحَضْرَة أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ 

 وَهَجَا اَلْأَخْطَل بَنِي قَيْس هِجَاء فَاحِشًا وَلِمَا أَحَسَّ وَاحِد مِنْهُمْ بِأَنَّ اَلْهِجَاء صَادَفَ مِنْهُ 

 عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص مَقْتَلًا نَهَضَ يَثْأَر لِقَبِيلَتِهِ فَلِمَا رَجَعَ اَلْأَخْطَل إِلَى ذَوِيهِ 

 أَرْسَلَ اَلرَّجُل إِلَيْهِ لَيْلًا مَنْ يَغْتَالهُ فِي مَبِيته وَلَكِنَّهُ قَتَلَ اِبْن اَلْأَخْطَل وَهَرَبَ هُوَ 

 مُتَنَكِّرًا فِي زِيّ اَلْخَدَم فَلَمَّا سَمِعَ اَلْأَخْطَل أَنَّ عَبْد اَلْمَلِك أَكْرَم رَئِيس بَنِي قَيْس أَخْذ 

 يُعَرِّض لَهُ بِهِ حَتَّى غَضَب عَلَيْهِ و لَمْ يَنْجُ اَلْقَيْسِيّ إِلَّا لِمَا أَعْطَاهُ أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ 

 مِنْ اَلْأَمَان قَبْل ذَلِكَ . 

 كَانَ اَلْأَخْطَل قَدْ بَلَغَ قِمَّة شُهْرَته حِينَمَا نَشِبَ اَلْهِجَاء بَيْن جَرِير وَاَلْفَرَزْدَق فِي 

 اَلْعِرَاق رَوَى أَنَّهُ قَالَ لِأَنْبَه مَالِك وَهُوَ أَكْبَر أَوْلَاده وَبِهِ كَانَ يُكَنِّي اِنْحَدَرَ 

 إِلَى اَلْعِرَاق حَتَّى تَسْمَع مِنْهُمَا وَتَأْتِينِي بِخَبَرِهِمَا فَانْحَدَرَ مَالِك حَتَّى لَقِيَهُمَا 

 وَسَمِعَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَتَى أَبَاهُ فَفُضِّلَ جَرِيرًا عَلَى اَلْفَرَزْدَق وَقِيلَ إِنَّهُ زَارَ بَعْد 

 ذَلِكَ بِشَرّ اِبْن مَرْوَان أَخَا أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ إِلَى اَلْكُوفَة فَأَتَاهُ أَقْرِبَاء 

 اَلْفَرَزْدَق وَأَعْطَوْهُ جَوَائِز وَسَأَلُوهُ أَنْ يَهْجُو جَرِيرًا فاستطار اَلْهِجَاء بَيْنهمَا سِنِينَ 

 وَلَمْ يَرَ بَعْضهمَا بَعْضًا فَأَوْفَدَ اَلْحَجَّاج بْن يُوسُف وَفْدًا إِلَى عَبْد اَلْمَلِك , وَفِيهِمْ 

 جَرِير فَجَلَسَ لَهُمْ ثُمَّ أَمُرّ بِالْأَخْطَلِ فَدُعِيَ لَهُ فَتُخَاصِمَا أَمَام أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ فَخَلَعَ 

 عَلَى اَلْأَخْطَل وَقَالَ إِنَّهُ شَاعِر بَنِي أُمِّيَّة . 

 وَاشْتَغَلَ اَلْأَخْطَل بمهاجاة جَرِير إِلَى أَنْ مَاتَ وَرَوَى أَنَّهُ أَوْصَى اَلْفَرَزْدَق عَلَى لِسَان 

 ذَوِيهِ أَلَّا يَكُفّ عَنْ هِجَاء جَرِير وَلَا يَدَعهُ فِي هُدُوء . 

 وَقَدْ اِخْتَلَفَ نُقَّاد اَلْعَرَب فِي أَشْعَر اَلشُّعَرَاء اَلثَّلَاثَة وَإِنَّ مَال كَثِير مِنْهُمْ إِلَى 

 تَفْضِيل اَلْأَخْطَل وَزَعَمَ أَبُو عَمْرو بْن اَلْعَلَاء أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ اَلْجَاهِلِيَّة لَمَا تَقَدَّمَ 

 عَلَيْهِ أَحَد مِنْ اَلشُّعَرَاء . 

 وَافْتَخَرَ اَلْأَخْطَل بِأَنَّهُ لَمْ يُهِجْ أَحَدًا قَطُّ بِمَا تَسْتَحِي اَلْعَذْرَاء أَنْ تَنْشُدهَا أَبَاهَا 

 وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيح تَمَامًا وَلَكِنَّهُ عَلَى كُلّ حَال أَقَلّ فُحْشًا مَتْن صَاحِبَيْهِ وَلَكِنْ 

 بِشَارٍ بْن بَرْد كَانَ يَنْقُص مِنْهُ وَيَقُول لَمْ يَكُنْ اَلْأَخْطَل مَثَلهمَا وَلَكِنَّ رَبِيعَة تَعَصَّبَتْ 

 لَهُ وَأَفْرَطَتْ فِيهِ . 

 وَالْأَخْطَل يَقْرِن إِلَى لَبَاقَته اَللَّاذِعَة فِي اَلْهِجَاء فَنًّا مُشَرِّفًا جَمِيلًا وَلَكِنَّهُ كَانَ 

 يُقَلِّد اَلْقُدَمَاء تَقْلِيد اَلْعُبُودِيَّة حَتَّى اِسْتَطَاعَ اَلْأُدَبَاء اَلْعَرَب أَنْ يَتَبَنَّوْا مَصَادِر 

 كَثِير مِنْ أَشْعَاره وَكَانَ جَرِير يَأْخُذ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ هِجَاءَهُ جَمْع أَصْحَابه مِنْ 

 اَلشُّعَرَاء عَلَى شَرَاب فَيَقُول هَذَا بَيْتًا وَهَذَا بَيْتًا حَتَّى يُتِمُّوا اَلْقَصِيدَة ثُمَّ 

 يَنْتَحِلهَا اَلْأَخْطَل . 

 اَلْفَصْل اَلْخَامِس 

 اَلْفَرَزْدَق 

 أَبُو فَرَاسٍ هَمَّام بْن غَالِب بْن صعصعة اَلْمُلَقَّب بِاَلْفَرَزْدَقِ مِنْ بُنِيَ دارم بِطُنّ مِنْ 

 تَمِيم وَلَد بِالْبَصْرَةِ حَوَالَيْ سَنَة 02 ه / 146 م فِي أَوَاخِر خِلَافَة عُمَر وَاشْتَهَرَ 

 أَبُوهُ وَجَدَهُ بِالْكَرَمِ وَلَقَّبَ صعصعة بِمُحْيِي اَلْمَوْءُودَات . 

 وَاشْتَهَرَ اَلْفَرَزْدَق بِالشِّعْرِ وَهُوَ شَابّ فَعَرَضَهُ أَبُوهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب بَعْد يَوْم 

 اَلْجُمَل قَائِلًا إِنَّهُ شَاعِر مُضِرّ بِالْإِغْوَاءِ أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْرَأ اَلْقُرْآن وَمَاتَ 

 أَبُوهُ فِي أَوَائِل خِلَافه مُعَاوِيَة فَرَثَاهُ , وَهَرَبَ بَعْد ذَلِكَ مِنْ اَلْبَصْرَة لِمَا هَجَا 

 بُنِيَ نهشل خَوْفًا مِنْ غَضَب زِيَاد بْن أَبِي سُفْيَان وَإِلَى اَلْعِرَاق لِمُعَاوِيَة لِأَنَّهُ كَانَ 

 يُكْرِمهُمْ فَجَاءَ اَلْكُوفَة وَلَمْ يَأْمَن بِهَا أَيْضًا مِنْ زِيَاد , فَانْتَقَلَ إِلَى اَلْمَدِينَة 

 وَأَمِنَهُ سَعِيد بْن العاص وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا لِمُعَاوِيَة فَكَانَ اَلْفَرَزْدَق هَجَاهُ مِنْ 

 قَبْل فَطَرَدَهُ مَرْوَان مِنْ اَلْمَدِينَة لِأَنَّهُ كَانَ يَفْتَخِر بِمَا جَرَى لَهُ مَعَ نِسَاء أصعدنه 

 إِلَيْهِنَّ بِالْأَسْبَابِ وَجَرَى مَرْوَان بِنَعْي زِيَاد فَرَجَعَ إِلَى اَلْعِرَاق مَوْطِنه غَيْر هِبَاب 

 وَلَا وَجِل وَلَقِيَ بِهِ قَبُولًا وَتَرْحَابًا مِنْ اِبْن زِيَاد وَخَلِيفَته عَبِيد اَللَّه بْن زِيَاد 

 وَيَبْدُو أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَة مَرَّة أُخْرَى فَقَدْ طَرَدَهُ عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز 

 ثَانِيَة لِمَا وَلَّى عُمْر اَلْمَدِينَة لِلْوَلِيدِ سَنَة 68 / 39 ه وَأَوَّل خَلِيفَة وَرْد عَلَيْهِ 

 اَلْفَرَزْدَق كَانَ سُلَيْمَان بْن عَبْد اَلْمَلِك . 

 وَحَيَاة اَلْفَرَزْدَق بَعْد ذَلِكَ كَمَا تَعْكِسهَا أَشْعَاره يَغْلِب عَلَيْهَا طَابَع زَوْجَته النوار 

 بِنْت أَعْيُن المجاشعية وَخَصْمه جَرِير وَكَانَتْ النوار بِنْت عَمّه فَخَطَبَهَا رَجُل مِنْ بَنِي 

 أُمَّيْهِ وَرَضِيَتْ بِهِ وَجَعَلَتْهُ أَمْرهَا إِلَى اَلْفَرَزْدَق فَقَالَ لَهَا اِشْهَدِي لِي بِذَلِكَ عَلَى نَفْسك 

 شُهُودًا فَقَعَدَتْ وَاجْتَمَعَ اَلنَّاس لِذَلِكَ فَتَكَلَّمَ اَلْفَرَزْدَق ثُمَّ قَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ 

 تَزَوَّجَتْهَا وَأَصْدَقَتْهَا كَذَا وَكَذَا فَأَنَا اِبْن عَمّهَا وَأَحَقّ بِهَا وَأَبْلَغ ذَلِكَ النوار 

 فَأَبَتْهُ وَاسْتَتَرَتْ مِنْ اَلْفَرَزْدَق وَطَلَبَتْ اَلطَّلَاق مِنْهُ , فَلَمْ تَجِد شُهُودًا عَلَى 

 اَلْفَرَزْدَق لِأَنَّ اَلنَّاس كَانُوا يَخَافُونَ هِجَاءَهُ وَلَجَأَتْ إِلَى بَعْض اَلْقَبَائِل فَكَأَنَّ هِجَاؤُهُ 

 يُطَارِدهَا مِنْ قَبِيلَة إِلَى أُخْرَى حَتَّى قَدَّمَتْ مَكَّة وَنَزَلَتْ عَلَى بِنْت مَنْظُور بْن زبان 

 واستشفعت بِهَا إِلَى زَوْجهَا عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر فَقَدَم اَلْفَرَزْدَق مَكَّة وَدَخْل عَلَى 

 بَنِي عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر وَعَاوَنُوهُ عِنْد أَبِيهِمْ فَلَمَّا أَطَاعَ عَبْد اَللَّه زَوْجَته فِي 

 اَلْمُدَافِعَة عَنْ النوار هَجَا اَلْفَرَزْدَق عَبْد اَللَّه ثُمَّ خَرَجَ عَبْد اَللَّه يَوْمًا إِلَى 

 اَلْمَسْجِد فَرَأَى اَلْفَرَزْدَق فِي بَعْض طُرُق مَكَّة وَقَدْ بَلَغْته أَبْيَاته اَلَّتِي قَالَهَا 

 فَقَبَضَ اِبْن اَلزُّبَيْر عَلَى عُنُقه فَكَادَ يَدُقّهَا ثُمَّ قَالَ للنوار إِنْ شِئْت قَتَلَته وَإِنْ 

 شِئْت سِيرَته إِلَى بِلَاد اَلْعَدُوّ فَلَمَّا كَرِهْت ذَلِكَ حَبَّبَ لَهَا اَلزَّوَاج مِنْ اِبْن عَمّهَا 

 فَرَضِيَتْ بِهِ أَخِيرًا وَسَاق اَلْفَرَزْدَق إِلَيْهَا مَهْرهَا وَدَخْل بِهَا ثُمَّ خَرَجَا مِنْ مَكَّة وَهُمَا 

 عديلان فِي مُحَمَّل فَكَانَتْ لَا تَزَال تشاره وَتُخَالِفهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَالِحَة حَسَنَة 

 اَلدِّين وَكَانَتْ تُكَرِّه كَثِيرًا مِنْ أَمْره فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حدراء بِنْت زيق مِنْ بَنِي قَيْس 

 بْن خَالِد وَهُمْ نَصَارَى عَلَى مَائِهِ مِنْ اَلْإِبِل وَأَغْضَب النوار بِمَدْحِهِ لحدراء فَبَعَثَتْ 

 النوار إِلَى جَرِير تَشْكُو إِلَيْهِ فَهَجَا اَلْفَرَزْدَق وحدراء فَلَمَّا مَاتَتْ حدراء تَزَوَّجَ 

 اَلْفَرَزْدَق أَعْرَابِيَّة أُخْرَى عَلَى النوار فَتَخَاصَمَا شَرّ تَخَاصُم وَسَعَتْ إِلَى اَلطَّلَاق مِنْهُ 

 حَتَّى رِضَى أَخِيرًا وَطَلَّقَهَا عَنْ اَلْحَسَن اَلْبَصْرِيّ وَذِكْر اَلْفَرَزْدَق فِي شِعْره كُلّ مَا جَرَى 

 لَهُ مَعَ النوار وَكَانَ جَرِير يُجَاوِبهُ عَلَى مَا يَقُول . 

 وَأَسَنَّ اَلْفَرَزْدَق حَتَّى قَارَبَ اَلْمِائَة وَأَصَابَتْهُ الدبيلة وَهُوَ فِي اَلْبَادِيَة فَقَدَم 

 اَلْبَصْرَة وَمَاتَ فِيهَا سَنَة 011 ه / 837 م 

 وَتُضَمِّن اَلرِّوَايَات اَلْأَدَبِيَّة قَدَحًا شَدِيدًا فِي خَلْق اَلْفَرَزْدَق وَأَشْعَاره تَدُلّ حَقًّا لَا 

 عَلَى طَيْشه ونزقه فَحَسْب بَلْ كَذَلِكَ عَلَى ضِعْف دَيْنه وَاسْتِخْفَافه بِالْمُقَدَّسَاتِ وَلَا 

 يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا اِحْتِفَاظ بِهِ مِنْ اَلْوَفَاء لَعَلِّي وَأَهْل بَيْته حَتَّى فِي أَحْوَال 

 غَيْر مُوَائِمَة , فَقَدْ رَوَى أَنَّهُ حَذِر اَلْحَسَن مِنْ خِيَانَة أَهْل اَلْعِرَاق لِمَا أَرَادَ اَلْحَسَن 

 اَلْخُرُوج إِلَى اَلْكُوفَة وَالتُّقَى اَلْفَرَزْدَق مَرَّة فِي اَلْحَجّ وَهُوَ اِبْن سَبْعِينَ سَنَة بِالْأَمِيرِ 

 هُشَام بْن عَبْد اَلْمَلِك فِي خِلَافَة أَخِيهِ وَكَانَ مَعَ هُشَام رُؤَسَاء أَهْل اَلشَّام فَجُهْد ان 

 يَسْتَلِم اَلْحَجَر فَلَمْ يُقَدَّر مِنْ اِزْدِحَام اَلنَّاس فَنَصَبَ لَهُ أَحْسَن مِنْبَر جَلَسَ عَلَيْهِ يَنْظُر 

 إِلَى اَلْحَجِيج وَأَقْبَلَ عَلَى بْن اَلْحُسَيْن زَيْن اَلْعَابِدِينَ وَهُوَ أَحْسَن اَلنَّاس وحها فَطَافَ 

 بِالْبَيْتِ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْحَجَر تَنَحَّى اَلنَّاس كُلّهمْ وَأَخْلَوْا لَهُ اَلْحَجَر هَيْبَة وَإِجْلَالًا 

 لَهُ فَغَاظَ ذَلِكَ هُشَامًا فَقَالَ رَجُل لِهُشَام مِنْ هَذَا فَقَالَ اَلْفَرَزْدَق وَكَانَ لِذَلِكَ كُلّه 

 حَاضِرًا أَنَا أَعْرِفهُ فَسَلْنِي يَا شَامِيّ وَأَنْشِدْ قَصِيدَة فِي مَدْحه فَحَبَسَهُ هُشَام فَلِمَا 

 أَخْرَجَهُ وَجْه إِلَيْهِ عَلَى عَشَرَة آلَاف دِرْهَم فَرَدَّهَا وَقَالَ مَا قَلَتْ مَا كَانَ إِلَّا اَللَّه 

 وَمَا كُنْت لأرزأ عَلَيْهِ شَيْئًا . 

 وَبَرَزَتْ قُوَّة شِعْر اَلْفَرَزْدَق عَلَى أَشَدّهَا فِي اَلْهِجَاء وَحَكَيْت طُرَف كَثِيرَة فِي حِدَّة 

 هِجَائِهِ وَلَمْ يَخِفّ إِلَّا مهاجاة مِسْكِين اَلدِّرَامِيّ رَبِيعَة بْن عَامِر وَهُوَ يَشْتَبِك بِنِسْبَة 

 وَأَشْرَاف عَشِيرَته وَكَانَ شَاعِرًا مُجِيدًا وَسَيِّدًا وَقَالَ اَلْفَرَزْدَق نَجَوْت مِنْ مهاجاة 

 مِسْكِين اَلدِّرَامِيّ لِأَنَّهُ لَوْ هَجَانِي اِضْطَرَّنِي أَنْ أَهْدِم شَطْر حَسْبِي . 

 وَكَانَ أُدَبَاء اَلْعَرَب يَعْجَبُونَ بذلاقة تَعْبِيره وَتَنَوُّع أَسَالِيبه كَانَ يُونُس اِبْن حَبِيب 

 اَلنَّحْوِيّ يَقُول : لَوْلَا شِعْر اَلْفَرَزْدَق لِذَهَب ثُلْث لُغَة اَلْعَرَب . 

 وَكَانَ اَلْفَرَزْدَق مُسْتَهْتِرًا بِالنِّسَاءِ وَكَانَ زِير غَوَانٍ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ بَيْت 

 وَاحِد مَذْكُورًا فِي اَلنَّسِيب وَكَانَ جَرِير عَفِيفًا لَمْ يَعْشَق اِمْرَأَة قَطُّ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ 

 أَغْزِل اَلنَّاس . 

 وَكَانَ اَلْأَصْمَعِيّ يَعِيب عَلَى اَلْفَرَزْدَق كَثْرَة اَلسَّرِقَة فَقَدْ سَرَقَ أَبْيَاتًا مِنْ جَمِيل 

 لِيَفْضَح رَجُلًا مِنْ أَهْل اَلْمَدِينَة شَكَّ فِي شَاعِرِيَّته وَقِيلَ إِنَّ ذَا اَلرُّمَّة قَالَ يَوْمًا 

 أَبْيَاتًا لَهَا مُرَاد وَمَعْنَى بَعِيد فَأَنْشُدهَا لِلْفَرَزْدَقِ فَقَالَ لَا تُعَوِّدْنَ فِيهَا فَأَنَا 

 أَحَقّ بِهَا مِنْك فَقَالَ لَا أُعَوِّد فِيهَا وَلَا أَنْشُدهَا إِلَّا لَك وَكَانَ اَلرُّمَّة يَخَاف أَنْ 

 يَفْرُك عَرْضه وَمَرَّ يَوْمًا بِابْن مَيَّادَة اَلرِّمَاح بْن أَبْرَد المرى وَهُوَ يَنْشُد فِي مَدْح 

 أَهْله فَسَمِعَهُ اَلْفَرَزْدَق فَقَالَ : أَمَا وَاَللَّه يَا اِبْن اَلْفَارِسِيَّة لِتَدَعْنَهُ لِي ولأنبشت 

 أُمّك فِي قَبْرهَا فَقَالَ لَهُ اِبْن مَيَّادَة خُذْهُ لَا بَارّك اَللَّه لَك فِيهِ فَأَمْر اَلْفَرَزْدَق 

 فِي رِوَايَته أَنْ يُنْشِد اَلْبَيْتَيْنِ لَهُ . 

 اَلْفَصْل اَلسَّادِس 

 جَرِير 

 أَبُو حزرة جَرِير بْن عَطِيَّة الخطفي مِنْ بَنِي كَلْب وَهُمْ بَسَطْنَ مِنْ تَمِيم وَلَد بِالْعِرَاقِ 

 فِي خِلَافَة عَلَى وَرَوَى أَنَّهُ هَجَا أَبَاهُ بِالْبُخْلِ وَهُوَ صَغِير فَانْتَحَلَ يَزِيد بْن 

 مُعَاوِيَة أَبْيَاته يُعَاتِب بِهَا أَبَاهُ لِأَنَّ شِعْر جَرِير لَمْ يَكُنْ حِينئِذٍ مَشْهُورًا وَلِمَا 

 قَدَّمَ جَرِير عَلَى يَزِيد فِي خِلَافَته أُنْشِدهُ هذ ه اَلْأَبْيَات فَقَالَ يَزِيد لَقَدْ فَارَقَ أَبِي 

 اَلدُّنْيَا وَمَا يَحْسَب إِلَّا أَنِّي قَائِلهَا وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَة وَكُسْوَة . 

 وَبَادَرَ جَرِير بَعْد ذَلِكَ إِلَى اَلِاشْتِبَاك فِي مهاجاة كَثِير مِنْ شُعَرَاء اَلْعِرَاق كَمَا 

 هَجَاهُ بِالْإِغْوَاءِ اَلْفَارِسِيّ مَوْلَى بَنِي ضبه وَاسْمه عَلِيّ بْن خَالِد فَلَمْ يُجِبْهُ جَرِير . 

 وَجَرَّبَ جَرِير حَظّه لِأَوَّل مَرَّة فِي اَلْمَدِيح بِمَدْح اَلْحُكْم بْن أَيُّوب عَامِل اَلْحَجَّاج 

 فَأَعْجَبَهُ شِعْره مِنْ اَلشَّيَاطِين فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَلْحَجَّاج أَنْ أَبْعَث بِهِ فَفَعَلَ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ 

 بواسط فَأَكْرَمَهُ اَلْحَجَّاج وَكَانَ يَسْتَفِيد بِهِجَائِهِ فِي تَدْبِير اَلْأُمُور وَتَصْرِيف اَلسِّيَاسَة 

 . 

 وَفِي أَثْنَاء ذَلِكَ ذَاعَتْ شُهْرَة جَرِير بمهاجاته لِلْفَرَزْدَقِ وَالْأَخْطَل وَلَكِنَّهُ لَمْ يَهِجْ 

 اَلْفَرَزْدَق إِلَّا بِثَلَاثَة أَشْيَاء كُلّهَا كَذَبَ وَقَالَ بَعْضهمْ هِيَ خَمْسَة وَكَانَ اَلْفَرَزْدَق 

 يَهْجُوهُ وَلِمَ يَعِي مِنْ اَلِافْتِرَاء عَلَيْهِ وَرَوَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَلْأَخْطَل أَشْعَرَ مِنْهُ وَأَعَانَهُ 

 عَلَيْهِ كِبَر سَنّ وَخُبْث دَيْن وَلَكِنَّهُ غَلَبَ اَلْفَرَزْدَق فِي اَلنَّسِيب وَقَالَ مُحَمَّد بْن سَلَام إِنَّهُ 

 غَلَبَ فِي كُلّ بُيُوت اَلشِّعْر وَهِيَ أَرْبَعَة فَخْر وَمَدِيح وَهِجَاء وَنَسِيب . 

 وَلِمَا اُشْتُهِرَ بمهاجاة اَلْفَرَزْدَق وَالْأَخْطَل فِي اَلْعِرَاق لَمْ يَكُنْ يَنْقُصهُ إِلَّا أَنْ 

 يُسْتَحْسَن أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ فِي دِمَشْق وَوَصَّى اِبْنه بِهِ وَأَمْره لَهُ مُحَمَّد بِمُسَالَة عَبْد 

 اَلْمَلِك فِي اَلِاسْتِمَاع مِنْهُ وَمُعَاوَنَته عَلَيْهِ فَلَمَّا وَرَدُوا اِسْتَأْذَنَ لَهُ مُحَمَّد بْن 

 اَلْحَجَّاج عَلَى عَبْد اَلْمَلِك فَلَمْ يَأْذَن لَهُ وَكَانَ لَا يَسْمَع مِنْ شُعَرَاء مُضِرّ وَلَا يَأْذَن 

 لَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا زبيرية فَلَمَّا اِسْتَأْذَنَ لَهُ مُحَمَّد عَلَى عَبْد اَلْمَلِك وَلَمْ يَأْذَن لَهُ 

 أُعَلِّمهُ أَنَّ أَبَاهُ اَلْحَجَّاج يساله فِي أَمْره وَيَقُول لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَالَى اِبْن 

 اَلزُّبَيْر وَلَا نَصْره بِيَد وَلَا لِسَان وَقَالَ لَهُ مُحَمَّد يَا أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اَلْعَرَب 

 تَتَحَدَّث أَنَّ عَبْدك وَسَيْفك اَلْحَجَّاج شَفَّعَ فِي شَاعِر قَدْ لَاذَ بِهِ وَجَعَلَهُ وَسِيلَته ثُمَّ 

 رَدَدْته فَأَذِنَ لَهُ عَبْد اَلْمَلِك وَلَكِنَّهُ شَتَمَهُ وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ فَرَدَّدَ مُحَمَّد شَفَاعَته إِلَى 

 أَنَّ أُذُن لِجَرِير وَقَدْ أَزِفَ اَلرَّحِيل فَأَنْشَدَهُ جَرِير قَصِيدَة فِي مَدْحه , فَخَرَجَ مِنْ 

 عِنْده بِجَائِزَة جزيلة . 

 وَكَذَلِكَ اَلْوَلِيد خَلِيفَة عَبْد اَلْمَلِك لَمْ يَرْضَ عَنْ جَرِير لِأَنَّهُ هَجَا مَادِحه عَدَّى اِبْن 

 الرقاع العاملي فَلَمَّا وَرَدَ اَلْوَلِيد سُمّه بمهاجاة جَرِير همر بْن لَجَأَ وَأَنَّهُمَا 

 قَذَفَا اَلْمُحْصَنَات فَأَمْر وَالِيه بِالْمَدِينَةِ أَبَا بَكْر بْن حُزَم اَلْأَنْصَارِيّ فَضَرَبَهُمَا 

 وَأَقَامَهُمَا مَقْرُونَيْنِ عَلَى البلس وَلَكِنْ لَمَّا اِسْتَخْلَفَ عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز وَقَدَّمَ 

 إِلَيْهِ اَلشُّعَرَاء كَمَا كَانَتْ تَفِد إِلَى اَلْخُلَفَاء قَبْله كَانَ عَجِيبًا أَلَّا يَرْضَى عَنْ 

 شَاعِر غَيْر جَرِير وَرَوَى أَنَّ ذَلِكَ بِالْإِغْوَاءِ وَطَهَارَة شَعْره . 

 وَكَانَ جَرِير مَنْ أهجى شُعَرَاء زَمَانه وَقِيلَ هَاجِي ثَلَاثَة وَأَرْبَعِينَ شَاعِرًا وَكَانَ بَعْض 

 هَؤُلَاءِ يَفْتَخِر بمهاجاته وَإِنْ غَلَّبَهُ وَكَانَ رَاعِي اَلْإِبِل وَهُوَ عَبِيد اِبْن اَلْحَصِين 

 اَلنُّمَيْرِيّ يَقْضِي لِلْفَرَزْدَقِ عَلَى جَرِير وَيُفَضِّلهُ لِسَمَاعِهِ وَمَاتَ كَمَدًا قَبْل مَضَى سَنَة عَلَى 

 ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّهُ هَاجِي البعيث أَرْبَعِينَ سَنَة وَاَلْفَرَزْدَق يُعَاوِنهُ . 

 وَلَكِنَّ أَشْهَر هِجَائِهِ كَانَ مَعَ اَلْفَرَزْدَق اَلَّذِي كَانَ كُفُؤ اَلْفَذّ وَقَرْنه اَلْأَوْحَد وَبَدَأَتْ 

 مهاجاته لِلْفَرَزْدَقِ فِي خِلَافَة عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر , وَدَامَتْ مهاجاته إِلَى آخِر 

 عُمْرهمَا وَهَاجٍ هِجَاؤُهُمَا جَمِيع اَلْعَرَب وَعَاوَنَ اَلْفَرَزْدَق . 

 وَلِمَا حَارَبَ اَلْمُهَلَّب الأزارقة فِي فَارِس وَهُوَ أَمِير اَلْجَيْش لِعَبْد اَلْمَلِك تَنَازَعَ 

 رَجُلَانِ مِنْ عَسْكَره فِي تَفْضِيل اَلشَّاعِرِينَ فَأَبَى أَنْ يُفَضِّل أَحَدهمَا كَرَاهِيَة أَنْ يَعْرِض 

 لِهِجَائِهِمَا وَدَلَّهُمَا عَلَى مَنْ يُهَوِّن عَلَيْهِ سُخْطهمَا وَهُوَ مَوْلَى لَبَنِيّ قَيْس بْن ثَعْلَبَة 

 كتن يَوْمئِذٍ فِي عَسْكَر قُطْرِي فَدَعْوَاهُ فَخَرَجَ وَظَنَّ أَنَّهُ دعى اَلْمُبَارَزَة فَقَالَا لَهُ 

 اَلْفَرَزْدَق أَشْعُر أَمْ جَرِير ? فَقَالَ : جَرِير أَشْعَرهمَا . 

 اَلْفَصْل اَلسَّابِع 

 ذُو اَلرُّمَّة 

 غِيلَان بْن عَقَبَة مِنْ بَنِي عُدَيّ لُقِّبَ بِذِي اَلرُّمَّة لِبَيْت قَالَهُ , كَانَ بَدَوِيًّا قُحًّا 

 وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَرَدَّد كَثِيرًا عَلَى اَلْبَصْرَة وَالْكُوفَة فَقِيلَ إِنَّهُ تَحَضُّر وَقُلْ مَا عَرَفَ عَنْ 

 حَيَاته غَيْر حُبّه لميه اَلَّتِي شَبَّبَ بِهَا عِشْرِينَ سَنَة وَلِلْخَرْقَاءِ أَيْضًا وَغَيْر مَدْحه 

 لِبِلَال بْن أَبِي بُرْدَة اَلْأَشْعَرِيّ وَأَحْدَاث أُخْرَى قَلِيلَة اَلْأَهَمِّيَّة فِي زِيَارَاته لِأُمَرَاء 

 اَلْمُؤْمِنِينَ بِدِمَشْق وَقِيلَ إِنَّهُ مَاتَ بِدِمَشْق كَمَا قِيلَ إِنَّهُ دُفِنَ بِالْبَادِيَةِ . 

 رَوَى أَنَّ ذَا اَلرُّمَّة بَدَأَ فِي اَلشِّعْر بِالرِّجْزِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُ لِمَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَقَع مِنْ 

 العجاج ورؤبة مَوْقِعًا فَعَوَّلَ عَلَى اَلشِّعْر وَكَانَ ذُو اَلرُّمَّة بَطِيء اَلتَّصْنِيف فَكَانَ 

 يَشْكُو مِنْ ثِقْل قَرِيحَته وَقِيلَ إِنَّهُ قَالَ مِصْرَاعَا فَلَمْ يَحْضُرهُ إِتْمَامه إِلَّا بَعْد أَيَّام 

 عِنْدَمَا نَظَرَ إِلَى جَام مِنْ اَلْفِضَّة . 

 وَكَانَ ذُو اَلرُّمَّة آخِر مَنْ ذَهَبَ مَذْهَب اَلْبَدْو فِي اَلْقَصِيد اَلَّذِي أَخَذَهُ عَنْ اَلرَّاعِي 

 وَقَدْ كَانَ ‎ ذُو اَلرُّمَّة رَاوِيَته , وَكَانَ رُبَّمَا تشكى مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَطِيع 

 مُجَارَاة شُعَرَاء عَصْره فِي مَذَاهِبهمْ اَلَّتِي أَحْدَثُوهَا كَمَا كَانَ يَشْكُو مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَبْدَأ 

 أَحْيَانًا تَشْبِيهًا فَيَمْتَنِع عَلَيْهِ إِتْمَامه . 

 عَلَى أَنْ ذَا اَلرُّمَّة وَإِنْ كَانَ يَسْلُك مَذْهَب شُعَرَاء اَلْبَدْو فِي اَلْقَصَائِد كَثِيرًا مَا يَنِمّ 

 شِعْره عَلَى أَنَّهُ حَضَرِيّ رَأَى تفنق أَهْل اَلْمَدَائِن وَتَعَجَّبَ مِنْهُ كَمَا تَبَيَّنَ لَهُ شِبْه 

 فِيهِمَا بتذنيب عَذْرَاء اَلْقُرَى اَلْبَعُوض عَنْ دَخْل فَارِسِيّ مُرَفَّه مرفل بِمِرْوَحَة مِنْ رِيش 

 اَلطَّاوُوس . 

 وَلَيْسَ ذُو اَلرُّمَّة مِنْ اَلشُّعَرَاء اَلْمَطْبُوعِينَ فَإِنَّهُ يَفْتَخِر بِسَهَرِهِ لِنَظْم اَلشِّعْر اَلْغَرِيب 

 يُجَنِّبهُ السناد وَالْمُحَال وَيُعِدّ مِنْهُ قَوَافِي لَا يَعُدْ لَهَا مِثَالًا كَمَا كَانَ يَكْتُب 

 فَيُشْبِه أَشْيَاء مُخْتَلِفَة بِالْحُرُوفِ عَلَى حِين كَانَ قُدَامَى اَلشِّعْر لَا يُشَبِّهُونَ إِلَّا 

 اَلْأَطْلَال بِالْحُرُوفِ الدوارس وَكَذَلِكَ شَبَّهَ مُعَاصِره : المرار بَيْن مُنْقِذ , رُسُومًا 

 بِخَطّ اَللَّام وَتَوَسَّعَ اَلْمُتَأَخِّرُونَ بِاطِّرَاد فِي مِثْل هَذِهِ اَلتَّشْبِيهَات وَمِنْ اَلظَّوَاهِر 

 اَلدَّالَّة عَلَى قَصِيده إِلَى اَلتَّقْلِيد وَالْمُحَاكَاة أَنَّهُ كَانَ يَضْمَن شِعْره وَمِنْ أَبْيَاتًا 

 لِلْقُدَمَاءِ فِي بَعْض اَلْأَحْيَان فَأَخَذَ أَبْيَاتًا لَمْ يَكَدْ يُغَيِّر فِيهَا شَيْئًا مِنْ كَعْب بْن سَعْد 

 اَلْغَنَوِيّ وَلَبِيد وَالنَّابِغَة كَمَا أُخِذَ عَنْ اَلْأَعْشَى تَشْبِيه قَوْم يَنْظُرُونَ إِلَى رَجُل 

 أَرْيَحِيّ بِقِيَامِهِمْ لِلْهِلَالِ وَذَلِكَ فِي مَدْحه بلاب قَوْم يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْفَرَزْدَق أَيْضًا 

 هَذَا اَلتَّشْبِيه فَأُحْسِن لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَظّ فِي اَلْمَدْح إِذَا قَالَ فِي مَدِيح بِلَال : 

 سَمِعَتْ اَلنَّاس ينتجعون غيشا فَقُلْت لصيدح انتجعي بِلَالًا . 

 وَلِمَا سَمِعَ بِلَال هَذَا اَلْبَيْت غَضِبَ وَقَالَ يَا غُلَام مَرَّ لَهَا بقت وَنَوَى وَفِلْمًا اِبْتَكَرَ 

 ذُو اَلرُّمَّة تَشْبِيهًا جَدِيدًا نُرَدِّدهُ فِي إِعْجَاب وَقَدْ شُبِّهَ حِرْبَاء بَاسِطَة يَدَيْهَا لِلشَّمْسِ 

 بِرَجُل متزهد يُصَلَّى وَلَكِنْ مِنْ اِبْتِكَارَاته اَلْأَلْغَاز والمعمى اَلَّذِي تَوَسَّعَ فِيهِ حَتَّى 

 وَجَدْنَا لَهُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ تُعْمِيه عَطْف بَعْضهَا عَلَى بَعْض بِوَاو اَلْعَطْف . 

 أَمَّا عُرُوض ذِي اَلرُّمَّة فَيَكْثُر عِنْده اَلطَّوِيل وَالْكَامِل وَالْبَسِيط وَالْوَافِر وَلَكِنَّهُ يُحْسِن 

 مُطَابَقَة اَلْحُرُوف لِلْمَعَانِي فَيُصَوِّر ضَرْب رَجُل الجندب عَلَى اَلرَّمْل بِتَرْدِيد اَلرَّاء 

 وَالضَّاد . 

 وَأَمَّا لِعَتَه فَقَدْ كَانَ اَلْأَصْمَعِيّ يَأْخُذ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَزُور حَوَانِيت تُجَّار اَلْبُقُول 

 والكامخ وَقِيلَ إِنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي شِعْره إِنَّهُ نُقَط عَرُوس وأبعار ظِبَاء وَأَنَّ 

 اَلْفَرَزْدَق قَالَ فِيهِ أَرَى شُعَرَاء مِثْل بَعْر الصيران إِنْ شَمَمْت شَمَّتْ رَائِحَة طَيِّبَة وَإِنْ 

 فَتَّتَ عَنْ نَتِن وَقَدْ أَعْجَب اَللُّغَوِيِّينَ شِعْره لِإِكْثَارِهِ مِنْ اِسْتِعْمَال اَلْغَرِيب فَأَتَاحَ 

 لَهُمْ إِكْثَار اَلشُّرُوح وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْن اَلْعَلَاء إِنَّ اِمْرُؤ القيس أَوَّل اَلشُّعَرَاء وَذَا 

 اَلرُّمَّة آخِرهمْ وَكَادَ ذُو اَلرُّمَّة يَكُون أَكْبَر اَلشُّعَرَاء لَوْ سَكَتَ بَعْد أَنْ قَالَ قَصِيدَته 

 مَا بَال عَيْنك مِنْهَا اَلْمَاء يَنْسَكِب كَأَنَّهُ مِنْ كُلَى مُغْرِيَة سِرْب 

 اَلْفَصْل اَلثَّامِن 

 الرجاز 

 كَانَ شُعَرَاء اَلْجَاهِلِيَّة إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَ اَلرِّجْز فِي أَحْوَال اَلْبَدِيهَة وَالِارْتِجَال 

 فَحَسْب وَلَكِنْ اَلرِّجْز لَقَّى فِي اَلْعَصْر اَلْأُمَوِيّ عِنَايَة خَاصَّة عِنْد كَثِير مِنْ اَلشُّعَرَاء 

 فَأَخَذُوا يَذْهَبُونَ بِهِ مَذْهَب اَلْقَصَائِد وَعَمَدُوا إِلَى تَخْفِيف مَا تَتْرُكهُ بَسَاطَة اَلْعُرُوض 

 وسذاحته فِي اَلنَّفْس مِنْ مِلَل بحلية فَنِّيَّة مِنْ اَلْأَلْفَاظ اَلْغَرِيبَة وَالْعِبَارَات 

 اَلْبَعِيدَة اَلْمَأْخَذ بَلْ رُبَّمَا كَانَ هُنَاكَ وَجْه مِنْ اَلْحَقّ فِي اِتِّهَام الراجزين اَلْكَبِيرَيْنِ 

 اَللَّذَيْنِ يُمَثِّلَانِ مِنْ وَضْع صِيَغ جَدِيدَة وَمِمَّنْ ذَكَرُوا أَنَّ الرجاز كَانُوا يَخْتَرِعُونَ 

 أَلْفَاظًا جَدِيدَة فَخْر اَلدِّين اَلرَّازِيّ فِي كِتَابه أَلَم ] صُول كَمَا نَقَلَهُ اَلسُّيُوطِيّ فِي 

 اَلْمُزْهِر . 

 وَلَكِنَّ اِزْدِهَار فَنّ اَلرِّجْز وإثماره عَلَى يَدَيْ شَاعِرَيْنِ نَبَغَا بَعْد اَلْأَغْلَب اَلْأَوَّل 

 سَلِيل قَبِيلَته أَبُو اَلنَّجْم بْن قدامة العجلي اَلَّذِي كَانَ يُجِيد أَيْضًا نَظْم اَلْقَصَائِد 

 وَكَانَ يَنْزِل بِسَوَاد اَلْكُوفَة فِي مَوْضِع يُقَال لَهُ اَلْفَرْك أَقْطَعهُ إِيَّاهُ هُشَام بْن عَبْد 

 اَلْمَلِك وَتَوَفَّى فِي أَوَاخِر عَصْر بُنِيَ أُمِّيَّة . 

 وَكَانَ رؤبة بْن العجاج أَشْعُر مِنْ أَبِيهِ وَأَغْرِز رِجْزًا بِيَد أَنَّهُ لَمْ يُمَارِس قَوْل اَلرِّجْز 

 إِلَّا وَهُوَ مِسَنّ فَقِير بُنِّيّ أُمِّيَّة فِي أَثْنَاء حُرُوبهمْ اَلَّتِي خَاضُوهَا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى 

 دَوْلَتهمْ وَكَانَ يَجُول فِي اَلتِّجَارَة بِخُرَاسَان أَوْ كَرُمَّان دُون أَنْ يَكُون لَهُ مَقَرّ 

 ثَابِت وَانْتَقَلَ أَخِيرًا إِلَى اَلْبَصْرَة وَمَاتَ وَهُوَ هَارِب بَعْر خُرُوج إِبْرَاهِيم بْن عَبْد 

 اَللَّه بْن اَلْحَسَن اَلْعَلَوِيّ عَلَى بَنِي اَلْعَبَّاس . 

 اَلْفَصْل اَلتَّاسِع 

 زِيَاد بْن سِلْمِي اَلْأَعْجَم مَوْلَى عَبْد القيس مِنْ بَنِي عَامِر بْن اَلْحَارِث أَدْرَكَ مُوسَى 

 اَلْأَشْعَرِيّ وَعُثْمَان بْن أَبِي العاص وَشَهِدَ مَعَهُمَا فَتْح إصطخر وَمَاتَ بِخُرَاسَان وَكَانَ 

 يَسْتَعْمِل كَلِمَات فَارِسِيَّة فِي اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ . 

 يَزِيد بْن زِيَاد بْن رَبِيعَة بْن مُفَرَّغ اَلْحِمْيَرِيّ اَلشَّاعِر اَلْهِجَاء هَجَا وَلَد زِيَاد اِبْن 

 أَبِيهِ فَسَجَنَهُ عِبَاد بْن زِيَاد وَهُوَ بسجستان إِلَى أَنْ اطلق بِشَفَاعَتِهِ قَوْمه اَلْيَمَنِيِّينَ 

 عِنْد يَزِيد . 

 وَهُوَ مَنْ خُلِطَ اَلشِّعْر اَلْعَرَبِيّ بِأَلْفَاظ أَعْجَمِيَّة وَقِيلَ إِنَّهُ جَمْع أَخْبَار تَبَع وَأَشْعَاره 

 وَوَضْع قِصَّته . 

 اَلنَّابِغَة الجعدي أَبُو لَيْلَى عَبْد اَللَّه بْن قَيْس مَنْ بُنِيَ جعدة بْن كَعْب وَلَد فِي 

 الفلج جَنُوبِي نَجِد وَقِيلَ إِنَّهُ زَارَ اللخميين بِالْحَيْرَةِ وَقَدَمَ وَهُوَ سَيِّد قَوْمه مَعَ 

 وَفْدهمْ عَلَى رَسُول اَللَّه صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ فَتْح فَارِس وَحَارَبَ مَعَ هلي 

 يَوْم صَفَّيْنِ وَمَاتَ مُعَمِّرًا بأصفه ان . 

 وَكَانَ أَشْهَر شُعَرَاء اَلشِّيعَة عَوْف بْن عَبْد اَللَّه بْن اَلْأَحْمَر الأزدي شَهِدَ مَعَ عَلَيَّ 

 يَوْم صَفَّيْنِ وَرَثَى اَلْحُسَيْن بِمَرْثِيَّة حَثّ فِيهَا عَلَى اَلثَّأْر وَمِنْ ثَمَّ اِسْتَتَرَ بِهَا فَلَمْ 

 تَرْوِ فِي عَهْد اَلْأُمَوِيِّينَ إِلَّا سِرًّا . 

 خَالِد بْن صَفْوَان اَلْقَنَّاص كَانَ يُصَاحِب يُرِيد بْن اَلْمُهَلَّب وَكَانَ أَيْضًا مِنْ اَلْخُطَبَاء 

 اَلْمَشْهُورِينَ . 

 وَمِنْ أَشْهَر شُعَرَاء اَلْخَوَارِج عُمْرَان بْن حطان وَكَانَ قَبْل أَنْ يَفْتِن بِمَذْهَب الشراه مِنْ 

 اَلْخَوَارِج مُشْتَهِرًا بِطَلَب اَلْعِلْم وَالْحَدِيث ثُمَّ بَلَى اَلْمَذْهَب وَكَانَ مِنْ اَلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ 

 وَلَكِنَّهُ كَانَ مِنْ اَلْقَعْدَة لِأَنَّ عُمْره طَالَ فَضَعُفَ فَهَرَبَ إِلَى اَلشَّام فَطَلَبَهُ عَبْد 

 اَلْمَلِك فَهَرَبَ إِلَى عَمَّان وَظَلَّ يَتَنَقَّل إِلَى أَنْ مَاتَ فِي تُوَارِيه وَقِيلَ إِنَّهُ مَاتَ فِي 

 روذميسان إِلَى جَانِب اَلْكُوفَة وَقَدْ كَانَ نَازِلًا هُنَاكَ عَلَى رَجُل مِنْ الأزد . 

 وَهُوَ يَسْلُك بِشِعْرِهِ مَذَاهِب اَلْبَدْو اَلْقُدَمَاء . 

 وَكَانَ قُطْرِيّ بْن اَلْفُجَاءَة قَائِد اَلْخَوَارِج بِفَارِس زَعِيمًا سِيَاسِيًّا أَشْهَر مِنْهُ شَاعِرًا 

 وَقَتْل سَنَة 86 / 796 وَهُوَ يُقَاتِل سُفْيَان الكلبي وَكَانَ مَنْ أُبْلِغ خُطَبَاء اَلْخَوَارِج 

 كَمَا أَنَّ شِعْره مَنْ أُحْسِنَ مَا قِيلَ فِي اَلْحَمَاسَة وَالْوَفَاء لِلْمَذْهَبِ . 

 وَمِنْ شُعَرَاء اَلْخَوَارِج بِالْبَصْرَةِ شبيل بْن غزرة الضبعي رَوَى لَهُ أَبُو مُحَمَّد عَبْد اَللَّه 

 بْن جَعْفَر بْن درستويه عَنْ أَبِي سَعِيد اَلسُّكَّرِيّ قَصِيدَة طَوِيلَة كَثِيرَة اَلْأَلْفَاظ 

 اَلْغَرِيبَة بِحَيْثُ يُمْكِن أَنْ تُغْنِي عَنْ مُعْجَم لُغَوِيّ وَلَمْ يَذْكُر مِنْهَا إِلَّا بَيْت وَاحِد . 

 وَكَمَا اِخْتَصَّتْ اَلنِّسَاء فِي اَلْجَاهِلِيَّة بِالشُّهْرَةِ فِي شِعْر اَلرِّثَاء نَبَغَتْ أَيْضًا شَاعِرَة 

 فِي عَصْر اَلْأُمَوِيِّينَ لَهَا فِي اَلرِّثَاء مَقَام رَفِيع وَهِيَ لَيْلَى الأخيلية بِنْت عَبْد 

 اَللَّه بْن اَلرَّحَّال مِنْ بَنِي عَامِر بْن صعصعة وَكَانَ اِبْن قَبِيلَتهَا تَوْبَة بْن اَلْحِمْيَرِيّ 

 اَلْعَامِرِيّ قَدْ خَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا وَلَكِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْر بُنِّيّ عَامِر وَظَلَّ 

 تَوْبَة وَفِيًّا لَهَا إِلَى أَنَّ قَتْل فِي إِحْدَى اَلْغَزَوَات قَتْله رَجُل مِنْ بَنِي عَوْف بْن عَقِيل 

 فَرَثَتْهُ بِمَرَاثٍ كَثِيرَة اِشْتَهَرَتْ بِهَا يَبْدُو أَنَّهَا لَمَّا ذَاعَتْ شَهَرَتْهَا وَهَبَّتْ نَفْسهَا لِفَنّ 

 اَلشِّعْر وَزَادَتْ اَلْأُمَرَاء مِثْل اقرانها مِنْ اَلشُّعَرَاء فَقَدَّمَتْ عَلَى عَبْد اَلْمَلِك وَأَعْجَبه 

 اِرْتِجَالهَا كَمَا أُعْجِبَ بِهَا اَلْحَجَّاج . 

 وَهَاجَتْ لَيْلَى الأخيلية اَلنَّابِغَة الجعدي مَعَ زَوْجهَا صَوَارٍ بْن أَوْفَى اَلْقُشَيْرِيّ وَجَدَتْ 

 فِي أَثَر اَلنَّابِغَة وَقَدْ لَجَأَ إِلَى عَبْد اَلْمَلِك ثُمَّ إِلَى اِبْن عَمّهَا قتيبة بْن مُسْلِم 

 وَهُوَ أَمِير خرسان فَلَقِيَتْ أَجْلهَا فِي هَذِهِ اَلرِّحْلَة وَقِيلَ إِنَّهَا تُوُفِّيَتْ بِقَوْم وَقِيلَ بَلْ 

 بحلون . 

 نَابِغَة بْن شيبان عَبْد اَللَّه بْن المخارق شَاعِر بَدَوِيّ كَانَ يَفِد إِلَى اَلشَّام عَلَى 

 اَلْخَلِيفَتَيْنِ اَلْأُمَوِيَّيْنِ عَبْد اَلْمَلِك وَالْوَلِيد فَيَمْدَحهُمَا وَيُجْزِلَانِ عَطَاءَهُ وَرَأَى أُدَبَاء 

 اَلْعَرَب أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا لِأَنَّهُ كَانَ يَحْلِف بِالْإِنْجِيلِ وَالرُّهْبَان وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ 

 أَيْمَان اَلنَّصَارَى وَلَكِنْ فِي دِيوَانه مَا يَدُلّ بِوُضُوح عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُسَلِّمًا فَهُوَ يَعْتَرِف 

 فِي دِيوَانه بِأَنَّ اَلْإِسْلَام وَالسِّنّ يَقْضِيَانِ عَلَيْهِ بِالتَّخَلِّي عَنْ اَللَّذَّات وَهُوَ يَشْهَد بِأَنَّ 

 اَللَّه وَاحِد لَا شَرِيك لَهُ وَهُوَ يُصَرِّح فِي اَلْقَصِيدَة عَنْ اِعْتِقَاده بِأَنَّ اَلْوَلِيد خَلِيفَة 

 اَللَّه اَلَّذِي يَسْتَقِي بِهِ اَلْمَطَر كَمَا أَنَّهُ يُشِير فِي اَلْقَصِيدَة إِلَيَّ آيَة كَمْ آيَات 

 اَلْقُرْآن وَإِذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُون قَدْ دَخَلَ فِي اَلْإِسْلَام عَلَى اَلْأَقَلّ وَهُوَ مُتَقَدِّم اَلسِّنّ . 

 اَلْقُطَامِيّ أَوْ صَرِيع اَلْغَوَانِي لَقَب عُمَيْر بْن تَمِيم التغلبي مِنْ بَنِي بَكْر بْن حَبِيب 

 وَهُمْ بَطْن مِنْ تَغَلُّب , هُوَ بَطْن بَنِي بَكْر بْن حَبِيب كَمَا زَعَمَ أَنَّهُ سَمَّى بِالْقُطَامِيِّ لَبِيب 

 لَهُ إِنَّهُ بَخِيل لَا يُعْطِي اَلشُّعَرَاء وَقِيلَ بَلْ قَدَّمَهَا , 

 فِي خِلَافَة عُمَر بْن عَبْد اَلْعَزِيز فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اَلشِّعْر لَا يُنْفَق عِنْد هَذَا وَلَا يُعْطَى 

 شَيْئًا فَهَذَا عَبْد اَلْوَاحِد بْن سُلَيْمَان فَامْدَحْهُ فَمَدَحَهُ فَأَجْزَلَ عَطَاءَهُ . 

 أَعْشَى همدان عَبْد اَلرَّحْمَن بْن عَبْد اَلْمَلِك بْن اَلْحَارِث مِنْ بُنِيَ جشم فِي جَنُوبِي 

 اَلْجَزِيرَة كَانَ صِهْره اَلْمُحَدِّث اَلْمَشْهُور وَالشَّاعِر أَيْضًا أَبِي عَمْرو عَامِر بْن شَرَاحِيل 

 اَلشَّعْبِيّ وَكَانَ فِي أَوَّل أَمْره قَارِئًا وَمُحَدِّثًا بِالْكُوفَةِ فَلَمَّا قَدَّمَ مُصَعِّب بْن اَلزُّبَيْر 

 إِلَى اَلْعِرَاق وَالِيًا لِأَخِيهِ عَبْد اَللَّه أَكْثَر اَلْقَصَائِد فِيمَا جَرَى لَهُ وَلَازَمَهُ فِي 

 غَزَوَاته وَفِي غَزْوَة للديلم وَقَعَ اَلْأَعْشَى فِي اَلْأُسَر فَهَوِيَتْهُ بَنَتْ العلج اَلَّذِي 

 أَسَرَّهُ وَحَلَّتْ وِثَاقه ثُمَّ أَخَذَتْ بِهِ طُرُقًا هِيَ تُعَرِّفهَا حَتَّى خَلَّصَتْهُ وَهَرَبَتْ مَعَهُ فَلِمَا 

 خَرَجَ عَبْد اَلرَّحْمَن بْن اَلْأَشْعَث عَلَى اَلْحَجَّاج وَقَعَ اَلْأَعْشَى فِي يَد اَلْحَجَّاج فَقَتَلَهُ 

 صَبْرًا وَكَانَ أَحْمَد النصيبي يَتَغَنَّى بِشِعْر أَعْشَى همدان وَهُوَ حَيّ بَعْد . 

 أعشر بْن رَبِيعَة أَوْ أَعْشَى شيبان عَبْد اَللَّه بْن خَارِجه اِبْن حَبِيب مَدْح عَبْد اَلْمَلِك 

 وَسُلَيْمَان تَاسِع اَلْخُلَفَاء لِأَنَّهُ أَغْفَلَ عُلْيَا وَجَعَلَ مُعَاوِيَة رَابِع اَلْخُلَفَاء وَكَانَ 

 يَشْتَكِي مِنْ ظُلْم اَلْحَجَّاج . 

 أَعْشَى بْن تَغَلُّب رَبِيعَة بْن نَجْوَان بْن يَحْيَ بْن مُعَاوِيَة كَانَ نَصْرَانِيًّا وَكَانَ يَتَرَدَّد 

 بَيْن اَلْبَدَاوَة وَالْحَضَارَة فَإِذَا بَدَا نُزُل بِنُوَاحِي اَلْمُوصِل وَدِيَار رَبِيعَة فِي مَنَازِل 

 قَوْمه وَإِذَا حَضَرَ نَزَلَ بِدِمَشْق وَمَاتَ عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّة . 

 مُحَمَّد بْن عَبْد اَللَّه اَلنُّمَيْرِيّ اَلثَّقَفِيّ اَلطَّائِفِيّ هَوَى زَيْنَب أُخْت اَلْحَجَّاج اِبْن 

 يُوسُف وَيَبْدُوَا أَنَّهُ تَبِعَهَا إِلَى اَلْعِرَاق وَلَهُ فِيهَا أَشْعَار كَثِيرَة فَكَانَ اَلْحَجَّاج 

 يَتَهَدَّدهُ وَيَقُول لَوْلَا أَنْ يَقُول قَائِل صِدْق لَقَطَعَتْ لِسَانه فَهَرَبَ إِلَى اَلْيَمَن ثُمَّ رَكِبَ 

 بِحَرّ عَدَن فَطَلَبَهُ اَلْحَجَّاج فَلَمْ يَقْدِر عَلَيْهِ وَطَالَ عَلَى اَلنُّمَيْرِيّ مَقَامه هَارِبًا 

 وَاشْتَاقَ إِلَى وَطَنه فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَأْس اَلْحَجَّاج فَأَمَّنَهُ وَاسْتَجَارَ بِهِ وَكَتَبَ لَهُ 

 إِلَى اَلْحَجَّاج أَنْ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ فَلِمَا أَتَاهُ اَلْكِتَاب عَفَا عَنْهُ لِمَا أَنْشَدَ مَا قَالَ 

 فِي زَيْنَب وَمَدَحَهَا . 

 إِسْمَاعِيل بْن يَسَار كَانَ أَعْجَمِيًّا وَلَد بِأَذْرَبِيجَان وَمَوْلَى لَبَنِيّ تيم اِبْن مَرَّة تيم 

 قُرَيْش وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَى آل اَلزُّبَيْر فَلَمَّا أَفْضَتْ اَلْخِلَافَة إِلَى عَبْد اَلْمَلِك بْن 

 مَرْوَان وَفَدَ إِلَيْهِ مَعَ عُرْوَة بْن اَلزُّبَيْر وَمَدَحَهُ وَمَدَحَ اَلْخُلَفَاء مَنْ وَلَدَهُ بَعْده وَعَاشَ 

 عُمْرًا طَوِيلًا إِلَى أَنْ أَدْرَكَ آخَر سُلْطَان بُنِيَ أُمِّيَّة وَلَمْ يُدْرِك اَلدَّوْلَة اَلْعَبَّاسِيَّة . 

 وَلِمَا وَفَدَ عُرْوَة بْن اَلزُّبَيْر بْن عَبْد اَلْمَلِك مَاتَ فِي تِلْكَ الوفادة مُحَمَّد بْن عُرْوَة 

 بْن اَلزُّبَيْر فَرَثَاهُ إِسْمَاعِيل . 

 وَكَانَ إِسْمَاعِيل بْن يَسَار مُبْتَلِي بِالْعَصَبِيَّةِ لِلْعَجَمِ وَالْفَخْر بِهِمْ وَدَخَلَ يَوْمًا عَلَى 

 هُشَام بْن عَبْد اَلْمَلِك فِي خِلَافَته وَهُوَ بالرصافة جَالَسَ عَلَى بَرَكَة لَهُ فِي قَصْره 

 فاستنشده وَهُوَ يَرَى أَنْ يُنْشِد مَدِيحًا لَهُ فَأَنْشَدَ قَصِيدَته اَلَّتِي يَفْتَخِر فِيهَا اَلْعَجَم 

 فَغَضِبَ هُشَام وَأَمَرَ بِهِ فَغَطَّوْهُ فِي اَلْبَرَكَة حَتَّى كَادَتْ نَفْسه تَخْرُج ثُمَّ أَمُرّ بِإِخْرَاجِهِ 

 فَأَخْرَجَ عَنْ الرصافة مَنْفِيًّا إِلَى اَلْحِجَاز . 

 وَأَشْهُر شُعَرَاء اَلْبَيْت اَلْأُمَوِيّ اَلْوَلِيد بْن يَزِيد بْن عَبْد اَلْمَلِك مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ اِبْن 

 خَمْس عَشْرَة سَنَة وَوِرْث عَنْهُ مَلَكَهُ اَلشِّعْر وَحُبّ اَلْخَمْر وَلِمَا اِسْتَخْلَفَ عَمّه هُشَام بَعْد 

 أَبِيهِ طَمَع فِي خَلْعه مِنْ وِلَايَة اَلْعَهْد وَعَقْدهَا لِأَبْنِهِ مُسْلِمَة فَجَعْل يُذَكِّر اَلْوَلِيد 

 وَتَهَتُّكه وَإِدْمَانه عَلَى اَلشَّرَاب وَوَلَّاهُ اَلْحَجّ لِيَظْهَر ذَلِكَ مِنْهُ بِالْحَرَمَيْنِ فَيُسْقِط وَحَجّ 

 فَظَهَرَ مِنْهُ فِعْل كَثِير مَذْمُوم وَتَشَاغُل بِالْمُغَنِّينَ وَالشَّرَاب فَلِمَا عَادَ مِنْ اَلْحَجّ 

 طَالِبه هُشَام بِخَلْع نَفْسه فَأَبَى ذَلِكَ فَحَرَمه اَلْعَطَاء وَحَرَم سَائِد مُوَلِّيَة وَأَسْبَابه 

 وَجَفَاهُ جَفَاء شَدِيدًا فَخَرَجَ اَلْوَلِيد إِلَى اَلْبَادِيَة فِي قَصْر لَهُ بِفِلَسْطِين فَلِمَا 

 تَوَفَّى هُشَام بويه لَهُ بِالْخِلَافَةِ وَاسْتَقْبَلَهُ أَهْل دِمَشْق وَهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُنْجِيهِمْ مِنْ 

 مَظَالِم هُشَام فَرَجَعَ إِلَى قَصْره يُدْمِن اَلتَّغَنِّي بِالشِّعْرِ وَالشَّرَاب وَلَمْ يَقِلّ عَنْ هُشَام 

 فِي طَلَبه لِلْمَالِ فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَى رَعِيَّته وَجُنْده وَكَرِهُوا أَمْره ثُمَّ عُهِدَ بِالْوِلَايَةِ 

 لِابْنَيْهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ فَغَضِبَ أَقْرِبَاؤُهُ وَاسْتَخْلَفُوا بَدَلًا مِنْهُ يَزِيد بْن اَلْوَلِيد بْن 

 عَبْد اَلْمَلِك فَأَرْسَلَ عَلَى اَلْوَلِيد اَلْجُنْد وَهُوَ فِي قَلْعَته البخراء جَنُوبِيّ تُدَمِّر 

 فَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَتَلَ وَهُوَ يَقْرَأ اَلْقُرْآن كَمَا فَعَلَ بِعُثْمَان وَكَانَ ذَلِكَ يَوْم 

 اَلْخَمِيس لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ جمادي اَلْآخِرَة . 

 وَكَانَ نَدِيمه اَلْقَاسِم بْن اَلطَّوِيل اَلْعَبَّادِيّ هُوَ اَلَّذِي عَرَّفَهُ عَلَى شِعْر عُدَيّ بْن زَيْد 

 فَأُخِذَ عَنْهُ مَذْهَبه فِي اَلْخَمْرِيَّات وَتَبِعَهُ أَبُو نُوَاسِ . 

 مُصَارِع لِابْن اَلسِّرَاج رِثَاؤُهُ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ مَاتَتْ بَعْد زَوَاجه مِنْهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا 

 فِي أَشْعَار خَفِيفَة قَرِيبَة إِلَى اَلنَّثْر مِنْ اَلْهَزَج وَالرَّمْل اُنْظُرْ حَدِيث اَلْأَرْبِعَاء 

 لِطَه حُسَيْن وَانْظُرْ بَحْثًا لِخَلِيل مردم بِك فِي مَجَلَّة اَلْمَجْمَع اَلْعِلْمِيّ اَلْعَرَبِيّ . 

 وَكَانَ عُدَيّ بْن الرقاع العاملي نَدِيم اَلْوَلِيد بْن عَبْد اَلْمَلِك بْن مَرْوَان وَمِنْ 

 مَادِحِيهِ وَجَعَلَهُ اَلْجُمَحِيّ فِي اَلطَّبَقَة اَلسَّابِعَة مِنْ اَلشُّعَرَاء مه يَزِيد اِبْن رَبِيعَة بْن 

 مُفْرِغ وَزِيَاد اَلْأَعْجَم وَكَانَ عَدَّى بِرَغْم كَثْرَة مَقَامه بِدِمَشْق يُحْسِن وَصْف اَلظِّبَاء 

 والرواحل وَلَمْ يُمْنَع عُدَيًّا مِنْ هِجَاء جَرِير إِلَّا حُظْوَته عِنْد اَلْوَلِيد وَدِفَاعه عَنْهُ 

 . 

 وَكَانَ اِبْن مَيَّادَة يُنَادِم اَلْوَلِيد بْن يَزِيد وَاسْمه اَلرِّمَاح بْن يَزِيد بْن أَبْرَد كَمَا 

 كَانَ يُنَادِم اَلْوَلِيد أَيْضًا شقران السلاماني وَكَانَ هُوَ وَابْن مَيَّادَة يتهاجيان . 

 اَلْكُمَيْت بْن زَيْد اَلْأَسَدِيّ مِنْ بَنِي سَعْد بْن ثَعْلَبَة كَانَ يَكْرَه عَرَب اَلْجَنُوب ويهاجي 

 شُعَرَاء اَلْيَمَن كَمَا كَانَ يُحِبّ بَنِي فَاطِمَة وَيَتَشَيَّع لَهُمْ تَشَيُّعًا قَوِيًّا وَيَرَى أَنَّهُمْ 

 وَحْدهمْ اَلْمُمَثِّلُونَ اَلشَّرْعِيُّونَ لِبَيْت بَنِي هَاشِم وَأَمْر اَلْخَلِيفَة هُشَام بْن عَبْد اَلْمَلِك 

 بِقَتْلِهِ لِمَا مَدَحَ بَنِي هَاشِم فَحَبَسَهُ خَالِد اَلْقَسْرِيّ بِالْكُوفَةِ فَاحْتَالَتْ زَوْجَته حبى فِي 

 خُلَاصَة وَشَفَعَ لَهُ مُسْلِمَة اِبْن هُشَام فَأَنْشَدَ أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ مَرْثِيَّة لَهُ فِي أَبِيهِ 

 فَعَفَا عَنْهُ وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاء جزير وَكُتُب إِلَى خَالِد بِأَمَانِهِ وَأُمَّانِ أَهْل بَيْته وَلِمَا 

 خَرَجَتْ اَلْجَعْفَرِيَّة عَلَى خَالِد بْن عَبْد اَللَّه اَلْقَسْرِيّ قَتَلَهُ اَلْجُنْد . 

 وَشَاعَ شِعْر اَلْكُمَيْت بَيْن اَلشِّيعَة بَعْد وَفَاته حَتَّى عَارَضَ كُلّ مِنْ دِعْبَل وَابْن عيينة 

 قَصِيدَته اَلْمَذْهَبِيَّة وَكَانَ بَعْض اَلْأُدَبَاء يَعِيب عَرَبِيَّته قَالَ اَلْأَصْمَعِيّ هُوَ جَرّ مقاني 

 مِنْ أَهْل اَلْمُوصِل بِحُجَّة وَقَالَ العجاج كَانَ اَلْكُمَيْت والطرماح يَسْأَلَانِنِي عَنْ اَلْغَرِيب 

 فَأَخْبَرَهُمَا ثُمَّ أَرَاهُ فِي شِعْرهمَا وَقَدْ وَضَعَاهُ فِي غَيْر مَوَاضِعه لِأَنَّهُمَا قَرَوِيَّانِ يَصِفَانِ 

 مَا لَمْ يَرَيَاهُ فَيَضَعَانِهِ فِي غَيْر مَوْضِعه وَحَكَى اِبْن جَنَى فِي اَلْخَصَائِص مَا يَدُلّ عَلَى 

 بُطْء قَرِيحَته فِي اَلشِّعْر وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَجُدْ مَا يَتِمّ بِهِ مِصْرَاعهَا لَهُ إِلَّا بَعْد لِأَيّ 

 لَمَّا اِسْتَلْهَمَ تملته مِنْ رَجُل يُخَاطِب آخَر فِي حَمَّام . 

 الطرماح بْن حَكِيم اَلطَّائِيّ أَبُو نَفَر وَأَبُو بِالْإِغْوَاءِ نَشَأَ فِي اَلشَّام وَقِيلَ بِالسَّوَادِ 

 وَلِمَا كَانَ فِي جُنْد اَلْكُوفَة اِنْضَمَّ إِلَى اَلْخَوَارِج وَتَعَصَّبَ لَهُمْ , ثُمَّ اِنْتَقَلَ إِلَى 

 فَارِس وَاشْتَغَلَ مُؤَدَّبًا بِالرَّيِّ قَالَ عَبْد اَلْأَعْلَى لِمَ أرا أَحَدًا آخِذ لِعُقُول اَلرِّجَال 

 وَلَا أَجْذِب لِأَسْمَاعِهِمْ مِنْهُ وَلَقَدْ رَأَيْت اَلصِّبْيَان يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْده كَأَنَّهُمْ قَدْ 

 جَالَسُوا اَلْعُلَمَاء ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلْكُوفَة وَمَاتَ فِيهَا بِالْجُدَرِيِّ حَوَالَيْ 501 / 327 

 وَكَانَتْ بَيْن اَلْكُمَيْت والطرماح خَلْطَة وَمَوَدَّة لَمْ يَكُنْ مِثْله بَيْن اِثْنَيْنِ عَلَى تَفَاوُت 

 اَلْمَذَاهِب وَالْعَصَبِيَّة كَانَ الطرماح يَتَعَصَّب لِقَحْطَان وَشُعَرَاء اَلْيَمَن وَكَانَ اَلْكُمَيْت 

 يَتَعَصَّب لِنِزَار وَأَهْل اَلشَّام فَقِيلَ لَهُمَا فِيمَ اِتَّفَقْنَا هَذَا اَلِاتِّفَاق مَعَ اِخْتِلَاف 

 سَائِر اَلْأَهْوَاء قَالَا اِتَّفَقْنَا عَلَى بَعْض اَلْعَامَّة . 

 وَأَكْثَرَ شِعْر الطرماح فِي اَلْهِجَاء عَلَى مَذْهَب عَصْره وَلَد قَصَائِد فِي اَلْوَصْف كَثِيرَة 

 اَلْغَرِيب وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْن اَلْعَلَاء إِنَّهُ رَأَى الطرماح بِسَوَاد اَلْكُوفَة وَهُوَ يَكْتُب 

 أَلْفَاظ النبيط وَيَتَعَلَّمهَا لِيَدْخُلهَا فِي شِعْره وَعَابَهُ العجاج وَقِيلَ رؤبة . 

 وَكَانَ مِنْ أَضْدَاد اَلْكُمَيْت هَارُون مَوْلَى السندي وَلَد بِالْكُوفَةِ لِرَجُل مِنْ اَلسَّنَد وَكَانَ 

 مَوْلَى لِبَنِي أَسَد . 

 وَكَانَ أَبُو عَطَاء يَجْمَع بَيْن اَللُّغَة وَاللُّكْنَة فَكَّانِ لَا يَكَاد يَفْهَم كَلَامه وَلِذَلِكَ 

 أَمَرَ لَهُ سُلَيْمَان بْن سَلِيم بِوَصِيف بَرْبَرِيّ فَصِيح فَسَمَّاهُ عَطَاء وَتَكَنَّى بِهِ وَرَوَاهُ شِعْره 

 فَكَانَ إِذَا أَرَادَ إِنْشَاد مَدِيح لِمَنْ يجتديه أَوْ مُذَاكِره شِعْره أُنْشِدهُ وَكَانَ يُقَاتِل 

 اَلْمُسَوَّدَة فَلَمَّا اِسْتَوْلَى اَلْعَبَّاسِيُّونَ عَلَى اَلْخِلَافَة مَدَحَ أَبَا اَلْعَبَّاس اَلسَّفَّاح 

 وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرَ لَدَيْهِ مِنْ اَلْعَطَاء مَا كَانَ يَنْتَظِر فَهَجَا اَلْعَبَّاسِيِّينَ وَرَحَلَ إِلَى نَصْر 

 بْن سَيَّار فِي خُرَاسَان . 

 وَاشْتَهَرَ حَمَّاد بْن سابور لِأَشْعَار اَلْقُدَمَاء أَكْثَر مِنْهُ شَاعِرًا وَلَد حَمَّاد بِالْكُوفَةِ 

 وَكَانَ دَيْلِمِيّ اَلْأَصْل فَلَمْ يَزَلْ يُلَحِّن مَعَ عِلْمه بِأَشْعَار اَلْعَرَب وَلُغَاتهَا وَقِيلَ إِنَّهُ 

 كَانَ لِصًّا فِي شَبَابه فَوُجِدَ فِي بَعْض سَرِقَاته جُزْءًا مِنْ شِعْر اَلْأَنْصَار فَقَرَأَهُ 

 وَاسْتَحْلَاهُ وَحَفِظَهُ ثُمَّ طَلَبَ اَلْأَدَب وَالشِّعْر وَأَيَّام اَلنَّاس وَلُغَات اَلْعَرَب فَلَمْ يَزَلْ 

 يَقُول اَلشِّعْر يُشَبِّه بِهِ مَذْهَب شَاعِر مِنْ اَلشُّعَرَاء وَيُدْخِلهُ فِي شِعْره وَيَحْمِل ذَلِكَ عَنْهُ 

 فِي اَلْآفَاق فَتَخْتَلِط أَشْعَار اَلْقُدَمَاء وَلَا يَتَمَيَّز اَلصَّحِيح مِنْهَا إِلَّا عِنْد عَالَم 

 نَاقِد . وَانْقَطَعَ إِلَى يَزِيد بْن عَبْد اَلْمَلِك فَكَانَ هُشَام يَجْفُوهُ لِذَلِكَ دُون سَائِر أَهْله 

 فِي أَيَّام يَزِيد فَلَمَّا مَاتَ يَزِيد وَأَفْضَتْ اَلْخِلَافَة إِلَى هُشَام خَافَهُ حَمَّاد فَمَكَثَ 

 فِي بِتِيه سَنَة لَا يَخْرُج إِلَّا لِمَنْ يَثِق بِهِ مِنْ إِخْوَته سِرًّا فَأَمَرَ بِهِ هُشَام وَإِلَيْهِ 

 فِي اَلْعِرَاق يُوسُف بْن عُمَر فَأَرْسَلَهُ إِلَى دِمَشْق , فَطَرِبَ هُشَام لِإِنْشَادِهِ وَأَعْطَاهُ 

 عَطَاء جَزِيلًا . 

 وَقِيلَ إِنَّهُ أَدْمَنَ اَلشَّرَاب وَهُوَ شَيْخ وَأَدْرَكَ دَوْلَة بَنِي اَلْعَبَّاس فَذَكَّرَهُ مُطِيع اِبْن 

 إِيَاس لِجَعْفَر بْن أَبِي اَلْمَنْصُور وَالْمَعْرُوف بِابْن اَلْكُرْدِيَّة وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ فَذَهَب 

 إِلَيْهِ فَأَنْشَدَ شِعْر جَرِير فَاسْتَقْبَحَهُ وَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مَسْحُوبًا 

 وَقِيلَ إِنَّ اَلْمَهْدِيّ وَصَلَهُ بِعِشْرِينَ أَلْف دِرْهَم لِجَوْدَة شِعْره وَأُبْطِل رِوَايَته فِي أَشْعَار 

 اَلنَّاس مَا لَيْسَ مِنْهَا وَوَصْل اَلْمُفَضِّل بِخَمْسِينَ أَلْفًا لِصِدْقِهِ وَصِحَّة رِوَايَته . 

 اَلنُّعْمَان بْن بَشِير اَلْأَنْصَارِيّ كَانَ مِنْ أَشْرَاف اَلْأَنْصَار وَشَهِدَ أَبُوهُ بَشِير بَيْعه 

 اَلْعَقَبَة وَكَانَ أَوَّل مَنْ بَايَعَ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْر مِنْ اَلْأَنْصَار وَاسْتُشْهِدَ عَيْن اَلتَّمْر 

 . 

 وَلِمَا قَتَلَ عُثْمَان حَمَل اَلنُّعْمَان قَمِيصه إِلَى اَلشَّام وَبَايَعَ مُعَاوِيَة وَكَانَ مَعَهُ 

 بِصَفَّيْنِ وَوَلَّى لَهُ اَلْكُوفَة وَحِمْص فَلَمَّا خَرَجَ عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر عَلَى عَبْد اَلْمَلِك 

 اِنْضَمَّ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ أَهْل حِمْص وَقَتَلُوهُ هَارِبًا . 

 وَكَانَ اَلنُّعْمَان يهاجي اَلْأَخْطَل ويدافعه عَنْ اَلْأَنْصَار . 

 القحيف بْن خمير اَلْعَقِيلِيّ اَلْمُوفِي كَانَ يُشَبِّب بِخَرْقَاء إِلَى كَانَ يُشَبِّب بِهَا ذُو 

 اَلرُّمَّة وَلِمَا قَتَلَ اَلْوَلِيد بْن يَزِيد وَخَرَجَ أَهْل اَلْيَمَامَة عَلَى عَامِله عَلَى بْن 

 اَلْمُهَاجِر الكلابي قَالَ القحيف قَصَائِد فِي شَأْنهمْ . 

 وَكَانَ نَصِيب بْن رَبَاح عَبْدًا أَسْوَد فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَأَرْسَلَهُ مِنْ اَلْمَدِينَة إِلَى مِصْر 

 فَمَدَحَ عَبْد اَلْعَزِيز , بْن مَرْوَان وَقِيلَ إِنَّهُ هُوَ اَلَّذِي أَفْتِك رَقَبَته مِنْ اَلرِّقّ فَلَمَّا 

 اِحْتَضَرَ أَوْصَى بِهِ سُلَيْمَان بْن عَبْد اَلْمَلِك وَكَانَ نَصِيب يهاجي اَلْفَرَزْدَق . 

 طهمان بْن عَمْرو الكلابي كَانَ مِنْ لُصُوص اَلْعَرَب وَقِيلَ إِنَّ الحرورية أُسْرَته فَهُوَ 

 رَاكِبًا مِنْ أَحْسَن إِبِلهمْ فَأَسَرُوهُ مَرَّة أُخْرَى وَقَطَعُوا يَده فَقَدَّمَ عَلَى عَبْد اَلْمَلِك 

 وَأَنْشَدَهُ قَصِيدَة يساله فِيهَا دِيَة يَده . 

 سراقة بْن مرادس البارقي اَلْأَصْغَر كَانَ كُوفِيًّا وَوَقَعَ أَسِيرًا فِي يَد اَلْمُخْتَار بْن 

 أَبِي عَبِيد لِمَا خَرَجَ عَلَى اَلدَّوْلَة فَخَلَّى سَبِيله بِسَبَب أَبْيَات اِدَّعَى فِيهَا أَنَّ اَلَّذِي 

 أَسَرَّهُ كَانَ غُلَامًا عَلَى برذون أبلق عَلَيْهِ ثِيَاب خُضْر مَا رَآهُ فِي عَسْكَره , فَتَوَهَّمَ 

 اَلْمُخْتَار أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ اَلْمَلَائِكَة يُقَاتِلُونَ فِي صَفّه فَلَمَّا هَرَبَ سراقة أَنْشَدَ 

 أَبْيَاتًا يهاجي جَرِيرًا . 

 وَأَوَّل مَنْ قَالَ فِي الزهديات سَابِق بْن عَبْد اَللَّه بْن أُمِّيَّة أَبُو اَلْمُهَاجِر 

 اَلْبَرْبَرِيّ اَلرُّقِيّ كَانَ إِمَام مَسْجِد اَلرِّقَّة وَقَاضِي أَهْلهَا قَدَّمَ عَلَى عُمَر بْن عَبْد 

 اَلْعَزِيز وَأَنْشُدهُ أَشْعَارًا فِي اَلزُّهْد . 

 وَأَمَّا ‎ أَبُو اَلسَّرِيّ عَبْد اَللَّه بْن عَبِيد اَللَّه بْن أَحْمَد بْن اَلْمَدَنِيَّة فَلَا عِلْم لَنَا 

 بِشَيْء مِنْ تَارِيخ حَيَاته سِوَى مَا يُرْوَى مِنْ انه قَتْل مُزَاحِم بْن عُمَر السلولي 

 الخثعمي اَلَّذِي خَانَهُ فِي زَوْجَته فَحَبْسه أَحْمَد بْن إِسْمَاعِيل وَإِذَا صَحَّ مَا ظَنَّهُ فَإِنَّ 

 آرندونك مِنْ أَحْمَد هَذَا كَانَ عَامِلًا لِهَارُون اَلرَّشِيد عَلَى مَكَّة كَانَ اِبْن اَلْمَدَنِيَّة 

 عَلَى ذَلِكَ مِنْ شُعَرَاء عَصْر اَلرَّشِيد . 

 اَلْفَصْل اَلْعَاشِر 

 اَلنَّثْر فِي عَصْر بُنِيَ أُمِّيَّة 

 كَانَ أُسْلُوب اَلنَّثْر اَلدِّينِيّ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّد صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْقُرْآن 

 مَوْضِع تَقْدِيس اَلْعَرَب عَلَى أَنَّهُ كَلَام اَللَّه وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجْرُؤ أَحَد عَلَى مُضَاهَاته 

 وَالنَّسِيج عَلَى مِنْوَاله وَلَمْ يُمْكِن أَنْ يَقُوم نَثْر يُعَارِض اَلْقُرْآن لِإِعْجَازِهِ بَلْ بقى 

 اَلتَّعْبِير عَنْ مَشَاعِر اَلْحَيَاة اَلْقَوْمِيَّة دَارِجًا فِي قَوَالِب اَلشِّعْر اَلْمُتَوَارَثَة وَإِنْ 

 بَدَأَ تَسْجِيل قَلِيل وَفِي حَالَات مُتَفَرِّقَة لِلْمَأْثُورَاتِ اَلدِّينِيَّة وَالْأَخْبَار اَلتَّارِيخِيَّة 

 فِي دَوَائِر تَسْجِيل قَلِيل وَفِي دَوَائِر ضَيِّقَة فَحَسْب بِيَد أَنَّهُ لَمْ تَكَدْ تَبْقَى لَنَا آثَار 

 مُبَاشَرَة صَحِيحَة مِنْ نَتَائِج ذَلِكَ اَلْعَصْر . 

 زِيَاد بْن أَبِيهِ أَخُو مُعَاوِيَة مِنْ أَبِي سُفْيَان قِيلَ إِنَّهُ أَوَّل مَنْ وَصَفَ كِتَابًا فِي 

 اَلْمَثَالِب وَدَفَعَهُ إِلَى وَلَده قَائِلًا لَهُمْ اِسْتَظْهَرُوا بِهِ عَلَى اَلْعَرَب فَإِنَّهُمْ يَكُفُّونَ 

 عَنْكُمْ . 

 عَبِيد بْن شرية الجرهمي قِيلَ إِنَّهُ رَوَى أَخْبَار مُلُوك اَلْعَرَب مَنْ لخم وَغَسَّان وَقَدْ 

 رَأَى أَيَّامهمْ وَوَفْد عَلَى مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان وَكَانَ اِسْتَحْضَرَهُ مِنْ صَنْعَاء اَلْيَمَن 

 إِلَى دِمَشْق لِيُرْوَى لَهُ : أَخْبَار اَلْأُمَم اَلْمَاضِيَة وَعَاشَ إِلَى أَيَّام عَبْد اَلْمَلِك بْن 

 مَرْوَان وَلَهُ كُتَّاب اَلْمُلُوك وَأَخْبَار اَلْمَاضِينَ قَالَ اَلْهَمْدَانِيّ إِنَّهُ رَأَى مِنْهُ نُسَخًا 

 مُخْتَلِفَة اَلِاخْتِلَاف وَقَالَ اَلْمَسْعُودِيّ إِنَّهُ مَعْرُوف فِي زَمَانه مَشْهُور فِي أَيْدِي اَلنَّاس . 

 وَهَبَ بْن مُنَبِّه وَلَد فِي صَنْعَاء وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنْ اَلْأَبْنَاء وَكَانَ فَقِيهًا وَتَوَلَّى 

 صَنْعَاء وَيَقُول يَاقُوت إِنَّهُ تَوَفَّى وَهُوَ قَاضٍ وَقِيلَ إِنَّهُ زِيَادَة عَلَى اِشْتِغَاله 

 بِتَارِيخ مَا قَبْل اَلْإِسْلَام عَنَى بِدِرَاسَة اَلْعَقَائِد وَأَلَّفَ كِتَابًا فِي اَلْقَدْر ثُمَّ نَدِمَ 

 عَلَيْهِ دغفل بْن حَنْظَلَة اَلسَّنُوسِيّ اَلنَّسَّابَة اَلْبَكْرِيّ أَدْرَكَ اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَة وَقَتَلَتْهُ الثراة وَيَقُول اِبْن اَلنَّدِيم لَا 

 كِتَاب لَهُ وَلَكِنْ رَوَى عَنْهُ كِتَاب اَلتُّحْفَة اَلْبَهِيَّة خُطْبَة لِلنَّابِغَةِ اَلذُّبْيَانِيّ مِنْ كِتَاب 

 لَهُ بِعُنْوَان التظافر وَالتَّنَاصُر وَهُوَ يَشْتَمِل عَلَى مَجَالِس لَهُ عِنْد مُعَاوِيَة . 

 أَبُو مخنف لُوط بْن يَحْيَى الأزدي أَوَّل مَنْ صَنَّفَ فِي أَخْبَار اَلْفُتُوح وَالْخَوَارِج وَأَيَّام 

 اَلْعَرَب وَأَحَادِيث اَلْخُلَفَاء وَالْوُلَاة وَسَمَّى صَاحِب اَلْفِهْرِسْت 53 كِتَابًا مِنْ مُصَنَّفَاته 

 وَاشْتُهِرَ فِي دَوْلَة بَنِي اَلْعَبَّاس . 

 مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَاب اَلزَّهْرِيّ أَشْهَر اَلْفُقَهَاء فِي بَلَاط بَنِي مَرْوَان وَاشْتَغَلَ فِي 

 شبيبته بِجَمْع اَلْحَدِيث فِي اَلْمَدِينَة وَلَكِنَّهُ شَارَكَ اَلْأَنْصَار فِي طَاعَة بُنِيَ أُمِّيَّة وَلَمْ 

 يَتَأَثَّر بِمُعَارِضَة أَهْل اَلتَّقْوَى وَالْوَرَع لَهُمْ وَقَدَم دِمَشْق فَاسْتَقْصَاهُ يَزِيد بْن عَبْد 

 اَلْمَلِك وَأَدَب بَنِي هُشَام فَلَمَّا أَسُنّ اِنْتَقَلَ إِلَى صنيعته أدامى فِي اَلطَّرِيق بَيْن 

 اَلْحِجَاز وَالشَّام لِي آخِر عَمَل اَلْحِجَاز وَأَوَّل عَمَل فِلَسْطِين وَتَوَفَّى هُنَاكَ فِي 71 مِنْ 

 رَمَضَان . 

 وَكَانَ اَلنَّصَارَى فِي عَهْد بُنِيَ أُمَّيْهِ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُمْ فِي تَدْبِير اَلسِّيَاسَة كَمَا 

 كَانَ عَدَد مِنْ نَصَارَى اَلرُّوم قَائِمَيْنِ عَلَى تَدْبِير اَلْخَرَاج وَكَانَ لِكَثِير مِنْهُمْ جَاه 

 عِنْد اَلْخُلَفَاء فَاخْتَلَطَ بِهِمْ اَلْمُسْلِمُونَ فِي دِمَشْق وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِمْ فِي أُمُور 

 اَلدِّين وَمِنْ هَؤُلَاءِ اَلنَّصَارَى يَحْيَ اَلدِّمَشْقِيّ آخَر كِبَار اَلْعُلَمَاء بِالْعَقَائِدِ عَلَى مَذْهَب 

 اَلْكَنِيسَة اَلْإِغْرِيقِيَّة وَكَانَ أَبُوهُ صَاحِب عَبْد اَلْمَلِك اِبْن مَرْوَان وَقَدْ صَنَّفَ يُحَيِّ 

 كِتَابًا فِي فَضَائِل اَلنَّصْرَانِيَّة عَلَى نَهْج مُحَادَثَة بَيْن مُسْلِم وَنَصْرَانِيّ فَلَمْ يَكُنْ عَرْضًا 

 أَنْ ظَهَرَتْ عِنْد اَلْمُرْجِئَة وَالْقَدَرِيَّة فِي اَلشَّام آرَاء يُحَيِّ اَلدِّمَشْقِيّ فِي أَنَّ اَللَّه 

 سُبْحَانه كَتَبَ عَلَى نَفْسه اَلرَّحْمَة لِجَمِيع اَلنَّاس وَفِي حُرِّيَّة إِرَادَة اَلْإِنْسَان عَلَى حِين 

 بقى أَهْل اَلْعِرَاق مُحَافِظِينَ بِقُوَّة عَلَى اَلتَّمَسُّك بِالتَّعَالِيمِ اَلْأَصْلِيَّة فِي اَلْقُرْآن . 

 وَكَانَ رَأْس اَلْمُتَكَلِّمِينَ بِالْعِرَاقِ سَيِّد اَلتَّابِعِينَ اَلْحَسَن بْن أَبِي اَلْحَسَن يَسَار 

 اَلْبَصَرِيّ كَانَ أَبُوهُ مَوْلَى زَيْد بْن ثَابِت اَلْأَنْصَارِيّ مَنْ سَبَى ميسان وَأَمَّهُ خَيَّرَهُ مَوْلَاهُ 

 أَمْ سلمة زَوْج اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَد اَلْحَسَن لِسَنَتَيْنِ بَقِينَا مِنْ 

 خِلَافَة عُمَر بْن اَلْخِطَاب وَنَشَأَ فِي وَادِي اَلْقُرَى فَاشْتَغَلَ بِطَلَب اَلْحَدِيث وَجَمْع كَلّ فَنّ 

 مِنْ عِلْم وَزُهْد وَوَرَع وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يريغ مَسَائِل اَلْكَلَام فَكَانَ يَتَجَنَّب اَلْخَوْض فِيهَا 

 بِقَدْر اَلْإِمْكَان بِيَد أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أَسَّسُوا مَذْهَب اَلصُّوفِيَّة بِزُهْدِهِ وَتَقْوَاهُ . 

 وَمِنْ اَلْمَشْكُوك فِيهِ أَنْ يَكُون اَلْخَوَارِج قَدْ صَنَّفُوا كُتُبًا فِي مَذْهَبهمْ فِي ذَلِكَ اَلْعَصْر 

 وَقَدْ نَسَبَ اَلْعَقِيدَة إِلَى عَبْد اَللَّه بْن إباض اَلتَّمِيمِيّ مُؤَسِّس مَذْهَب الإباضية 

 اَلْمَوْلُودَة فِي خِلَافَة مُعَاوِيَة وَقِيلَ إِنَّهُ صَنَّفَهَا فِي خِلَافَة عَبْد اَلْمَلِك اِبْن مَرْوَان 

 وَلَكِنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيدَة وَهَّابِيَّة وَلَمْ يَظْهَر اَلْمَذْهَب اَلْوَهَّابِيّ قَبْل مُنْتَصَف اَلْقَرْن اَلسَّادِس 

 اَلْهِجْرِيّ وَعَلَى ذَلِكَ لَا يُمَثِّل اَلْكِتَاب إِلَّا فَرْعًا مُتَأَخِّرًا مِنْ فُرُوع اَلْمَذْهَب . 

 وَكَذَلِكَ أَوَائِل مُصَنَّفَات اَلشِّيعَة اَلَّتِي قِيلَ إِنَّهَا كَتَبَتْ فِي عَصْر بُنِيَ أُمَّيْهِ فَهِيَ 

 مَنْحُولَة غَيْر صَحِيحَة اَلنِّسْبَة وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْه اَلْخُصُوص اَلْمُصَنَّفَات اَلْمَنْسُوبَة إِلَى 

 اَلْإِمَام أَبِي عَبْد اَللَّه جَعْفَر اَلصَّادِق بْن مُحَمَّد الباقر اَلْمُتَوَفِّي 841 / 367 

 بِالْمَدِينَةِ . 

 وَرُوِيَتْ بَعْض مُصَنَّفَات لِتِلْمِيذ جَعْفَر اَلصَّادِق اَلْمُفَضَّل بْن عُمَر الجعفي اَلْكُوفِيّ 

 اِنْقَطَعَ بَعْده إِلَى ‎ أَبِي اَلْخِطَاب مُحَمَّد بْن أَبِي زَيْنَب مقلاص الأجدع اَلْأَسَدِيّ اَلْكُوفِيّ 

 رَأَسَ الغلاة اَلْخَطَابِيَّة وَقَتَلَ مَعَهُ فِي اَلْكُوفَة سَنَة 541 / 267 . 

 وَيَعُدّ طَلِيعَة فَنّ اَلْأَدَب اَلَّذِي نَشَأَ فِي أَوَاخِر عَصْر اَلْأُمَوِيِّينَ رِجَال مِثْل خَالِد بْن 

 صَفْوَان بْن عَبْد اَللَّه بْن عَمْرو بْن اَلْأَهْتَم اَلتَّمِيمِيّ أَحَد فُصَحَاء اَلْعَرَب 

 وَخُطَبَائِهِمْ وَكَانَ رِوَايَة لِلْأَخْبَارِ وَنَاقِدًا لِلشِّعْرِ وَكَانَ يُجَالِس هُشَام بْن عَبْد اَلْمَلِك 

 وَخَالِد بْن عَبْد اَللَّه اَلْقَسْرِيّ كَمَا كَانَ بَعْد ذَلِكَ مِنْ سُمَّار أَبِي اَلْعَبَّاس اَلسَّفَّاح . 

 وَاشْتَغَلَ اَلْأَمِير اَلْأُمَوِيّ خَالِد بْن مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان بِصَنْعَة اَلْكِيمْيَاء وَالطِّبّ 

 وَأَخْذ اَلصَّنْعَة عَنْ رَجُل مِنْ اَلرُّهْبَان يُقَال لَهُ ماريانوس اَلرُّومِيّ وَلَهُ فِيهَا ثَلَاث 

 رَسَائِل تَضَمَّنَتْ إِحْدَاهَا مَا جَرَى لَهُ مَعَ ماريانوس اَلْمَذْكُور وَطَرِيقَة تَعَلُّمه وَالرُّمُوز 

 اَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا وَلَهُ فِي ذَلِكَ أَشْعَار كَثِيرَة مُطَوَّلَات وَمَقْطُوعَات دَالَّة عَلَى حُسْن 

 تَصَرُّفه وَسَعَة عِلْمه وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَى عَصْرنَا هَذَا إِلَّا بَعْض رَسَائِل يَشُكّ فِي صِحَّتهَا . 

 تَمَّ بِحَمْد اَللَّه 

